بر الْوَالِدَيْنَ 


ر الاين 


(وَيَا قوم لا أسألكمْ علَيْهِ مالا إن أَخْرِي إلا على الله ) [هود: 
۹ 


سبب فى تفریج الكربات 


واجب الأبناء لدى الاباء 
وواجب الاباء لدى الأبناء 
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ماجيستير أصول الدين قسم الحديث وعلومه 
من أراد أن يطبعه فليطبعه دون أذن منى وليتقى الله فيه 
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سيد رجب جيوشى 
ماجستير أصول الدين 


سيد بن عباس الجليمي 


(هدية الكتاب) 





بر الْوَالِدَيْنِ 


ا بالحديث المتفق عليه من حديث غمَرَ بْنَّ الحَطَّابِ رَضِيّ الله 
> قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنّمَا الأغْمَال باللَيّاتء وما 

لعن ارم ما توى» قن كات وجرا ثۀ إِلَى دُنْيَا يُصِيِيْهَاء أو إِلَى امْرَأَةٍ يُذكهاء فَهجْرَتُهُ 

إلى مَا هَاجِرَ إِلَيْهم. ' 

وذلك اة قتدائا بالإمام البخاري ر حمه الڑے۔فقد صَدَّرَ الْبْحَاريُ كتابَةُ : الصّحِيح "بهذا 

الحديث وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْحْطْبَةِ لَه إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ كُلَ عَمَلٍ لا يُرَادُ به وَجْة الله فَهُوَ 

يَاطْلٌ ؛ لاثمرة له في الثنيا ولا في الآخِزة. 


دازواچه ره كنا ميت على ال راهم وار على حر ولاواج وريه كذ 


' أخرجه البخاري رقم(١)‏ واللفظ له »ومسلم رقم(901١).‏ 





الطب الأول 
لدار السنة الصحيحة 

اه م 7 
الشركة الغنية للطباعة ت, ۷۷1٠۲۹‏ 


#د هدية الكتاب * 


اللَّهُمَ أَنْتَ بي لا لله إلا أنت خلفتي 
وَأ بدك وأا عل عَهِدٍ ع دو ا 
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0 و نمك ss‏ 
و 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


(يسشْم ال الرَحْمَنِ الرّحِيم). 
وَبِهِ ٿِقتِي وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي رب يَسَرْ 
ل ل نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدهِ الله للك فلا مُْضِلٌ ل وَمَنْ يُضَلِلَ فلا هَادِيَ لَه 
وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَأَنَّ مُحَمَدَا ا 


« يا أَيْها الْذِينَ آمَنُوأ توا الله حَقَّ تاه وَل تَمُوئُنٌ إل وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 آل عمران: 
(۱۰۲) ليا أَيُهَا النَاسُ انّقُوأ رَبَكُمْ اذى خَلَقَكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتُ 
مِنْهُمَا رِجالاً كيرا وَنِسَاء وَانّقُوا الل الى تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ اللّه گانَ عَلَيِكُمْ رَقيباً 
4 النساء: ١ )١ ١(‏ يا أَيّهَا الّذِيينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً * يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
وَيَغِْرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَؤْزاً عَظيما #الأحزاب: (۰۷۰ ١/ا).‏ 


أما بعد؛ فإن أصدقّ الحديث كتابُ الله وأحسنَ الهدي هدي محمد ي وشر الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةٌ وكل بدغة شلالة: وكل ضلالة في النار وبعد. 


قال الله عز وجل فى كتابه الكريم: لوقَصَى رَبك ألا تعبدُوا إلا إِيهُ وَيالوالين إخسَانا) 
ا rd,‏ 7 الوَالَِيْن قال (وَبِالوَالِدَيْنِ إخشلة أي ر ا اين 
إِحْسَانَاء كَمَا قَالَ في الَايَة الأخْرَى: (أن اشكُز لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ) إِلَقْمَانَ: 4 ]١‏ .؟ 


وقال تَعَالَي مُخِْرًا عَنْ قول عِيِسَى لِلْقَوم: (َأَوْصَانِي بِالصَّلاةٍ وَالرّكَاةٍ مَا ذُمْتُ حَيا وَبَرَا 
وَالِدَتِي وَل يَجْلَنِي جَبَارَا شقا [مريم: ]"7-1١‏ دلت هذه الآية على أن الصلاة 
والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السالفة» والقرون الخالية الماضيةء فهو من 
الثابت المحكم في كل الشرائع. 

فإن بر الوالدين والإحسان إليهما أمر معلوم من الدين بالضرورة: لا يحتاج إلى تدريس 


المدرسين أو تعليم المعلمين» ولكن الإنسان من طبيعته الغفلة والنسيان» والقلب تمر 
عليه سحب الذهولء فتحجب عنه أنوار الطاعة والإيمان» وما علينا إلا أن أذكر نفسي 


وإياكم بأحق الناس بالإحسان إليهما ألا وهما الوالدان. 

أولا بالأم:- 

تلكم المرأة الضعيفة التي لا تقوى على حماية نفسها من المكاره» تجدها أقوى الناس في 
مدة حملك» فهل تراها تلتذ بذلك؟! لا واش بل حملتك كرهًا ووضعتك كرمًاء حملتك 
وهنا على وهن» ضعفًا على ضعف» ضعف الحمل وضعف الطلق وضعف الوضع؛ 


' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 554). 
" انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)٤‏ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


وبعد ذلك تحمل أعباء تنوء بحملها الجبال» ولا يصبر عليها أقوى الرجال» تود لو تفديك 
بنفسها عوضًا من أن تسمعك تتأوّه» وتبقى كذلك لا تبالي إلا بحالك» حتى تراك راضيا 
صدا فل جز اء الإحسان الآ الأحسان. 


قف يا عبد الله» وتأمل معي عظم قدر الأم وجميل إحسانها إليك: 


حملتك في أحشائها تسعة أشهر, ذاقت فيها المرء وتغيرت عليها دنياهاء فما المذاق هو 
المذاق» ولا المعاشرة هي المعاشرة! فكم من أنه خالجتهاء وزفرة دافعتها من ثقلك بين 
جنبيها, د كسك نمدا إلا وتزداد معه ضعقًا!! 


تمرك إذا اکت بحر كنك داخل جوفهاء ولا يزيدها تعاقب الأيام وكرٌ الليالي إلا شوقًا 
لرويتك واشتياقًا لطلتك! 


ثم تأتي ساعة خروجك؛ فتعاني ما تعاني من خروجك!! 

فلا تسل عن طُلْقِها الذي يُعتصر له الفؤادء وآلامها التي تُعجزها عن البكاء! 

حتى إذا ما خرجت من أحشائها» وشمّت عبق رائحتك؛ نسيت آلامهاء وتناسث أوجاعهاء 
وعلقت فيك جميع آمالهاء فكنت أنت المخدوم في ليلها ونهارهاء كنت أنت رهين قلبهاء 
ونديم فكرها, 0 واحدراك ا وتميط عنك الأذئ بيميتها: تخاف عليك 


eS ay‏ من أجل سد جوعتك» سرورها أن ترى 
ابتسامتك» راحتها أن تضمك إلى صدرهاء إذا مسك ضر لم يرقأ لها دمع, ولم تكتحل 
بنوم, تفديك بروحها وعافيتها!!'. 


الأم: لا توفيها الكلمات» ولا ترفعها العبارات, وإنما محلها سويداء القلب» وكفى به 
مستقرًا. وكما قال الشاعر: 
لمك ق او عَلِمْتَ كَنِيرُ كَثِيرُكَ يا هذا لَدَيْهِ يَسِيرْ 
َك ية بائ بلك تَشْتَكي لها مِنْ جَوَاهَا أنه وَزَفِيرُ 
وفي اوضع لَوْ تَدْرِي عَلَيهَا مَثََة ‏ فين عُصّصٍ مِنْها الوا يَطِيدُ 
وَكُمْ غَسَلَتْ عَنك الأذى بِيَمِينِهَا وَمَا حِجْرّهَا إلا يك سَرِيرٌ 
وَنَفْدِيك مِمَّا تَشْتَكِيهِ بِنَفسِهًا وَمِنْ تذيهَا شرب لديك نَمِيرُ 
وَكُمْ مَرَةٍ جَاعَتْ وَأَغَطَنْك قُوتَهَا خنوا وإشفاقا ونت صَغِيرُ 
اها لِذِي عَدْلٍ وَيَنْبَعُْ الْمَوَى وَآَهَا لأغمى الْقَلْبِ وَهُوَ بَصِيرُ 


' انظر: نقل من دائرة معارف الأسرة المسلمة جمع على بن نايف الشحودص؛ .٠١‏ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


فَدُونك فَارْغَبْ في عَمِيم دُعَائِهَا فَأَنْتَ لِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ قَقِيرُ '. 
نعم يا أخي الكريم» ويا أختي الكريمة» عليكم بالتماس دعائهاء فإن دعوتها ليس 
بينها وبين الله حجاب. 


فكم ليلة سهرتها من أجل راحتك» وكم دمعات رقرقتها من أجل صحتكء ولسان حالها 
يقول: 

َنَمْ وَلَدِي بِمَهْدِكَ فِي هَنَاءٍ وَدَاعِبْ طَيْفَ أخلام الرّقَادٍ 

وَِنْ حَلَ الظّلامُ بِجَانِحَيْهِ وَأَرْخَى ظِلَهُ فِي كَل وَادٍ 

وَنَامَ الَخَلقْ في أَمْنِ جَمِيعًا فَقلْبِي سَاهِرٌ عِنَدَ الْمِهَاد 
ويا ليت عناءها ينتهي عند هذا؛ بل ما تزيدها الأيام إلا لك حبّاه وعليك حرصا؛ فما إن 
يتم فصالك عامين» وتبدأ خطواتك الصغيرة بالثبات - إلا وترمقك بنظراتهاء وتحيطك 
بعنايتها. 
فكم من دموع عنك أزالتهاء وهموم عن صدرك أزاحتها, حتى إذا صلب عودك» وزهر 
شبابك - كنت أنت عنوان فخرهاء ورمز مباهاتهاء تسر بسماع أخبارك» وتسعد برؤية 
آثارك» إذا غبت عن عينها رافقتك دعواتهاء فكم من دعوات لك تلجلجت وأنت لا 
تدريء وكم من ابتهالات سالَتْ معها الدموع على المآقي من أجلك وأنت لا تشعر! مناها 
أن يرفرف السرور في سمائك, غايتها أن توفق في حياتك وبناء أسرتك› 
تعطيك كل شيء ولا تطلب منك أجرًا, وتبذل لك كل وسعها ولا تنتظر منك شكرًا! 
أحدكة الك إحساذا لأ رات وفعت اليك مغر فالخ راه 
البر بالأم - عباد الله - مفخرة الرجال وشيمة الشرفاءء وقبل ذلك كله: هو خُلْقْ من خُلْق 
الأنبياء؛ قال تعالى عن يحيى - عليه السلام -: (ِوَبَرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبَارَا عَصيًا 
[مريم: .]١ ٤‏ 
وقال عيسى - عليه السلام -: (وَبََا بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارَا شَقِيَاة [مريم: .]١ ١‏ 
البرٌ بالإم برهان على صدق الإيمان وحسن الإسلام» وعمل بالتقوى 
لبر بالام يتأكد يوم يتأكد ا3ا | نقکضے تاها وهلا متها ورق ا واک نودت 
ظهرهاء وارتعشت أطرافهاء وزارتها أسقامهاء في هذه الحال من العمرٍ لا تنتظر 
صاحية المعرو ف و الجميل من ولذها إلا فنا رحيماء ولسانا وفيقاة ويدًا حنينة. 
فطوبى لمَنْ أحسن إلى أمّه في كبرهاء طوبى لمن شمّر عن ساعد الجدٌ في رضاها؛ فلم 
تخرج من الدنيا إلا وهي عنه راضية مرضية. 


' انظر:الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمى (۲/ ١١‏ 5) 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


يا أيها البارٌ بأمه - وكلنا نطمع أن نكون ذاك . 

تمثّل قول المولى - جل جلاله -: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ الرَحْمَة وَل رَبَ 
ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَاِي صَغِيرَا ) [الإسراء: ]٤‏ تخلّق بالذل بين يديها بقولك وفعلك؛ لا 
تَدْعْها باسمها؛ بل نادها بلفظ الأم؛ فهو أحبٌ إلى قلبهاء لا تجلس قبلهاء ولا تمش أمامهاء 
قابلها بوجه طلق وابتسامة وبشاشةء تشرف بخدمتهاء وتحسس حاجاتهاء إن طلبت فبادر 
أمرهاء وإن سقمت فمُمْ عند رأسهاء أَبِهِجْ خاطرها بكثرة الدعاء لهاء لا تفتأ أن تدخل 
السرور على قلبها؛ قدم لها الهدية» وزفّ إليها البشائر, واستشعر وأنت تقبل وتعطف 
على أبنائك عطف أمك وحنانها بك, وردّد في صبح ومساءٍ: (رَبَ ارْحَمْهُمَا كما رَبَّيَانِي 
صَغيرًا) [الإسراء: ٤‏ "]. 


أيها البارٌ بأمه:إن كانت غاليتك ممن قضَتْ تَحْبَها ومضت إلى ربها؛ فأكثر من الدعاء 
والاستغفار لهاء وجدّد برك بها بكثرة الصدقة عنها, وصلة أقاربك من جهتها. 


جاء رَجُْلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ إلى النْبىَ - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول اللهء هل 
بقي من بر بوي شيءَ بَرُهُمَا به بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعُمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَاء وَالاسْتِعْقَارٌ 
لَهُمَاء افا عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصلَة الحم التي لا توصل إلا بهماء وَإِكْرَامُ 
صَدِيقِهمَاً». ' 

وفي الصحيح ڪن عَبْدٍ الله بْنِ دِيَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غْمَرَء أن رَجُلَا مِنَ الأغرَاب َي 
بطريقٍ مَك فََلَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ گان يَرْكَبْه وَأَعْطَاهُ عِمَامَة كَانَتْ 
عَلَى رَأْسِه فَقَالَ ابن دينار: ْنَا له: لحك الله إنهمْ الأغرّاب وَإِنهُمْ يَرَْضَوْنْ باليَسِير 
فقال عَبْدْ الله: ئ آبا هذا كان وڏا لعُمَرَ بن الطاب وَإِنَي سمغت رَسُولَ الله صَلَى اله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولٌ: «إِنَّ أَبَرَ ابر صِلَةَ الْوَلَد أفل وذ" أبيه».” 

وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما. 

أما الأب: - فذلكم الرجل الذي لو وضع السيف بعنقه على أن تصاب أنت بأذى لما تردد 
في أن يفديك بنفسه؛ ذلكم الرجل الذي لا يفرط في رجولته؛ تراه يقبل الذل أحيانا وأحيانًا 
في عملهء ليجلب لك قوت يومكء ويدخل عليك وأنت صغير فيسر عند رؤيتك وكأنه ما 
ذاق تعبا وما لاقى ألمّاء ولا يزال يسعى ويكدّ ويلقى كل متاعب الدنيا لأجلك» حتى 
تصير رجلا مستويًا على سوقه» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


النظر فهو أدرى بمصلحتك منك مهما أوتيت علمًا وخبرة» وإياك إياك من أن ترفع 


' اخرجه أبي داود فى سننه رقم(57 )5١‏ وضعفه الألباني. 
' (ودا) قال القاضي :رويناه بضم الواو وكسرهاء أي : صديقا من أهل مودته وهي محبته. 
" أخرجه مسلم رقم (15557). 





برَ الْوَالدَيْنِ 
صوتك بحضرته أو تتردد في طاعته» وللأسف كل هذا الإحسان ينساه الأولاد في 
وصدق من قال: 
عَدَوْتَكَ مَوْلُودًا وَعِلْيِكَ يَافِعَا ... تُعَلُ بمَا أذنِي إِلَبِْكَ وَتُنْهَلُ 
إا لَيْلَة ناك بالسّقم لَمْ أبث ... لِذِكْرِكَ إلا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ 
ET‏ 
تخاف الرّدَى نَفْسِي عَلَيِكَ وَإِنَّهَا ... لَتَعْلَمْ أن المَوْت حنم موك 
ل اتکی ناکت فق أل 
وَسَمَيْكِي بام المد َي .. وَفِي رَأيك النَفنِيدُ لآو كُنْسْ تَعْقِلُ 
تراه مُعذَّا لحلاف كانه ... برد على أَهْلِ الصَّوّاب مُوَكّلٌ 
يتك إِذْ لم تزع حقّ أَبْوّتِي ... فَعَلْتَ كَمَا الجَّارُ المُجَاوِرُ يَفْعَلُ 
ويي حَقّ الجوَارٍ وَلَمْ تن ... عَليّ مالي دُونَ مالك َل 
هذا هو حال الوالدين» كانا يحملانك وأنت صغيرء ويعلقان عليك الآمال والأحلامء لعلّه 
يكبر ويكشف به الله الغمة» فلا تنس ذلك أخي الكريم» وكن لهما عبدًا خادمًاء فإن لم 
تقدر على ذلك فأمسك عن أذيتهماء واعلم أن الحدا تكد ا ا النبي صل 
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الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال: (الْرَّمْ رَجْلَهَا › فَتْمَ الْجَنَه) ' 


والبر بالوالدين هو من أفضل القربات» وأحبها إلى العزيز الجبار» وهو خلق الأنبياءء 
ودأب الأخيار» وشيم الصالحين» وهو سبب في زيادة العمر» وسعة الرزق» وتفريج 
الكربات» وإجابة الدعوات» وانشراح الصدرء وطيب الحياة» وهو من أسباب بر الأبناء 
وصلاحهم» ودليل على صدق الإيمان» وكرم النفس» وحسن الوفاء. 

كما أن العقوق جحودٌ للفضلء ونكرانٌ للجميل» ودليك على الحمق والجهل» وعنوانٌ 
على الخسة والدناءة وحقارة الشأن وضعة النفسء كما إنه ذنب عظيمء وكبيرة من 


' هذه الأبيات تنسب ليحيى بن سعيد ولابن عبد الأعلى» ولأبي العباس الأعمى» وتنسب - أيضا - لأمية بن أبي 
الصلت» انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي »)3١5 /١(‏ عيون الأخبار ” ۷ء وكشف الخفاء للعجلوني» ١‏ 7. 
” أخرجه بن ماجه فى سننه من حديث معاوية بن حاهمة السلمى رقم )۲۷۸١(‏ وصححه الألبانى . 





بر الْوَالِدَيْنِ 


الكبائر» وقرين للشرك» وموجب للعقوبة في الدنياء وسبب لرد العمل» ودخول النار في 
الأخره 9 ١‏ 
نسأل الله عز وجل أن بجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وصل اللهم على 
محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم. 


عا عا م 


التمهيد 
البرٌ لغة: 


مِنْ مَعَانِي البرّ في اللْعَة ST‏ الله 


في , الإمنطلاح :- 


بطْلَقُ في الأعْلّبِ عَلّى الأخسّان بالقول اللَيّنِ الطيف الال عَلَى الرّفْق وَالْمَحَبَهِ » 
وَتَجَنْبِ غليظ القول, الْمُوجِبِ للنئرة ¢ وَاقْتِرَانِ ذَلِكَ بالشَفَقَّة وَالْعَطف وَالتَّوَدد وَالْحْسَانٍ 
الال روف الال ا لات 


والعقوق ضد البر» قال ابن منظور: «وعق والده يعقه عقا؛ وعقوقا ومعقة: شق عصا 


' انظر نقل من كتاب: عقوق الوالدين» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» ص: ١١-٠١‏ بتصرف . 


" انظر : القاموس المحيط؛ ٠٤‏ باب "الباء" » الصحاح مادة " 


" انظر:الفواكه الدواني على رسالة القيرواني ۲ / ۳۸۲ ۳۸۳). 
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طاعته» وعق والديه قطعهما »ولم يصل رحمه منهما 0 
هَذَا قول اهل اللّعَة » وَأَمَّا حَقِيقَة الْعُقُوق الْمُحَرّم شَرْعًا فَفَلَّ مَنْ ضَبَطَة '. 


عاد عا عار 
المبحث الاول 
ِنَّ مِنَ الْكَبَائِرٍ شّنْمَ الرّجُل وَالِدَيْه:- 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه يسنده عَنْ عبد الله بن عفرو بن الْعَاصٍ أن رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مِن الْكَبَائْرٍ شَنُمْ الرّجُلِ وَالدَيْهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَهَلْ 
6 يَشْتِمْ الرَّجُلْ وَالِدَيْه؟ قَالَ: sS‏ 


قال صاحب المنهم فى الشرج وو "من مِنَ الْكَبَائرٍ د شتم الرَّجْلِ وَالِدَيْهُ " يعني : : مِنْ 
أكبر الكبائر ؛ لان متم المسلم الذي ليس باب كبيرة ؛ فشتم الآباء كير منه. 

وقوله : هَل يَشْتُمْ الرَّجُلُ وَالِدَيْه؟! استفهامٌ إنكار واستبعادٍ لوقوع ذلك مِنْ أحدٍ من الناس 
> وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المبالغة في ب بر الوالدين » ومن الملازمة لمكارم 
الأخلاق والآداب” . 

وقال الشيخ محمد حسان حفظه الله : فى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(مِنَ الْكَبَائِرٍ شنم الرَّجْلِ وَالِدَيْهِ ) -لا أن يقتل الرجل والديه- فقال الصحابة: يا رسول 
الله! وهل يشتم الرجل والديه؟! -الصحابة في مجتمع الطهر استغربوا أن يشتم الرجل 
والديه- فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: « نَعَمْ يِب أبَا الرَّجُلٍ فَيَسْبٌ أباه؛ وَيَسْبّ 


0 وات 


E‏ د ا ل ا لف شتمت أنت أباك» وإن شتمت 
: شتم الرجل أمك» فتكون قد د شثتمت أمات؛ فالعقوق من أكبر الكبائر والعياذ بالله! أيها 
كل شيع 


وفي الحديث الذي رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " لاتة لا ينظرٌ اله عَرَ وَجَلَ َيه يَوْمَ الِْيَامَة: الْعَاقُ لِوَالِدَيْه 
وار ال حلت وَالدّيُوتٌ ١‏ 


' انظر: لسان العرب لابن منظور( .)551/٠١‏ 

' انظر : شرح النووي على مسلم ص۱۸۹. 

" أخرجه مسلم رقم .)1١(‏ 

؛ انظر :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٤١/١‏ 
° أخرجه النسائي رقم )١577(‏ وحسنه الألباني. 
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وتدبروا -أيها الأبناء! وتدبروا أيها الآباء! - هذا الحديث العظيم؛ فإن هؤلاء قد خابوا 
والله! وخسروا؛ لأنهم طردوا من رحمة الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء: « اة 
لا ينظ الله عر وِجَلَ إَِيْهمْ يَوْم الَِْامَةَ قيل: من هم يا رسول الله؟! قال* (الْعَاقٌ لِوَالِدَيْه 
وَالْمَرْأَةُ الْمْتَرَجّلَهَ وَالَّيُوتُ). والمرأة المترجلة أي: المرأة المتشبهة بالرجال» وكم من 
امرأة تنتسب إلى الإسلام تتشبه في زيهاء وفي مشيتهاء وفي كلامهاء وفي طريقة 
معاملتها بالرجال! بل وهي تشعر بلذة حين تتشبه بالرجال» والديوث هو: الذي يقر الزنا 
والفسق في أهله والعياذ بالله!'. 


المبحث الثاني 
قَوْلَهُ تَعَالَى: إلا تقل لَهُمَا أف £ [الإسراء: ؟١]‏ قال ابن جرير: فلا تُوَفْف مِنْ شَيْءٍ 
تَرَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أو مِنْهُمَا مِمّا يَتَذى به الَاسُء وَلَكِنِ اصْبر عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمَاه وَاحْتَيِبْ 
فِي الأخْرٍ صَبْرَكَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا كَمَا صَبَرَا عَلَيِكَ في صِعَرِكَ. ' 


وَقَوْلَهُ تعالَى: فلا تقل لَهُمَا أف ) قال القرطبى أَيْ : لا تقل لَهُمَا مَا يَكُونُ فيه أَدْنَى 
بم وَعَنْ 0 ار الأفٌ الكلاء م القع الردية 0 


الأ شك رسخ لكي ن لما ون رين أف لَه 


قال الأزهري: والتف أيضا الشيء الحقير. وقرىء: (أفَ )منونا مَخْفُوضٌ» كَمَا تُخْفَضُ 
الْأَصْوَات وَتُنَوَنُء تفول: صه وَمَه. وَفِيهِ عَشرٌ لْعَاتِ: أف وَأفٌء وَأفَء وأفا وَأف وَأفف 


وَإِف لك (بگشر الْهَمْرَة)» وَأف (بِضَمٌ م الهمزة وكين القاءِ)» e‏ 
وَفِي الْحَدِيثِ:" فَألْقى طَرَّف تؤبه عَلَى أَنْفِهِ ثم قال أف أف" " 
' دروس للشيخ محمد حسان -حفظه الله-. 


1 انظر: تفسير الطبري ج٤‏ ص٥٤٥‏ , 
" الذى أخرجه الأصلهانى فى الترغيب والترهيب”77/7١.‏ 








قال أَبُو بَكْرِ: مَعْنَاهُ اسْتِقْدَارٌ لِمَا شمّ. 
وَكَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْنَى أف الاحتقار والاستقلال» أخذ من الاف وهر القليل. 


وقال الْقُتَبِيٌ: أَصْلْةُ فك الشَيْءَ يفط عَلَيِكَ مِنْ رَمَادٍ وَثْرَابِ وَغَيْرٍ ذَلِكَه وللمكان تريد 
إماطة شي لِتَفْعُدَ فيه» فَقِيلَتْ هَذِهٍ الْكَلِمَةُ لِكُلّ مُسَْتقَلٍ. 


قال أو عفرو نن الغلاي الفا وس تن الأطنان وَالتَفٌ فلامتها. 
وَقَالَ الرّجَّاجٌ: مَعْنَى أف النْثَنُ. 


وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌ: الك ود الْأذْنِء > وَالنّففُ وَسَحْ الأظفَارء فكثْرَ استعمَالَهُ حَتّى ذكرَ في 
گل مَا بتاذی به. وَرُوِي عَنْ زَيْدِ بن علي ر عَنْ أبيه , عَنْ جَدَهِء قال رَسُولْ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لو عَلِمَ اله شنا من العفوق أذنَى من أف لنَهَى عَنْ ذلك هعمل الاق ما 
شَاءَ أن مل فلن يدل الْجَنََ وَلْيَعْمَلِ الْبَارٌ مَا شَاءَ أن يَعْمَلَ فلن يَدْخْلَ التاد» ١‏ 


وَقَالَ :لو لَمْ يدر | الل له تَعَالَى في كتابه حُرْمَة الْوَالِدَئْنٍ ولم يُوصٍ بِهِمَاء لَكَانَ يَعْرِفْ ت بِالْعَقْلٍ 
أنّ حْرْمَتَهَا وَاجِبَةٌ وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقلِ أَنْ يعرف حُرْمَتَهُمَاء يفضي حَقّهُمَاء 
فَكَيْف وَقَذ ذكَرَ الله تَعَالَى في جَمِيع كُثبهء و فى في التَوْرَ اة وَالْإِنْجِيلِ وَالزْبُورٍ وَالْفْرْكَانِء وَقَدْ 
أمَرَ في جَمِيع كُتْبِهِ وَأَوْحَى إلى جَمِيع الأنبيَاءِ وَأَوْصَاهُمْ بَحُرْمَةِ الْوَالِنَيْنِ وَمَعْرِفَةِ حَفَهِمَاء 
وَجَعَلَ رِضَاهٌ في رضًا الْوَاِدَيْنِء وَسَخَطَّهُ فِي سَخَطِهمًَا. 


يقال لات آياتِ نَرَلَتْ مَفْرُونَةٌ بثلاٿِ لا يفيل اله وَاحدَةُ مِنْهْنّ بير قرِيَتِهَاء ولا قول 
تَعَالَى: (وَأق قِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَكاةً [البقرة: *؛] » فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُوَدّ الرَّكَاةَ لَمْ تُقْبَلْ 
مِنَهُ الصّلاة. 


الاي كول تَعَالَى: (وَأَطِيعُوا الرّسُولَ) [النساء: 54] ٠‏ فَمَنْ أَطَاع الله وَلمْ يُطع الرّسُولَ 
ايت قولة تَعالَى: (أنٍ اشكز لِي وَلوَالَِئِكَ) [لقمان: ]١4‏ » فَمَنْ شَكَرَ الله وَلَمْ يَشكُر 
لوَالِدَيْهِ لم يبل مِنَة." 

وقَالَ العُلمَاء: وَإِنَمَا صَارَتْ قولة" أف" للأبوين أردأ شي لِأَنهُ رَفْضَهُمَا رَفْضَ كُفْر 
النقمة: وَجَحَدَ التَرْبِيَةَ ورد الوصية التي أوصاه ف فى التنزيل» و" أف" ' كلمة مقولة لكل 
شي مَرْفُوضٍِء وَلِذَلِكَ قَالَ إبِرَاهِيمُ لِقَومِهِ:( أف لَكُمْ وَلمَا تَعبْدُونَ مِنْ دون الله ألا تقون 
[الأنبياء: [1Y‏ أيي: رَفْضُ لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْأصتّام مَعَكُمْ. 


لحك اورده الأرطي في تسر كر a‏ ع ا ا 
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وَقَوْلَهُ: (أف كم [الأنبياء: ۷] قال ابن جرير أي: بجا لَكُمْ وَلِلالِهة تي تَعْبْدُونَ مِنْ 
دون انهه افلا تَعْقِلُونَ قُبْحَ مَا تَفعَلُونَ مِنْ عِبَادتِكُْ مَا لا يَضْرٌ ولا يَف فتتَرْكُوا عِبَادَتَهُ 
وَتَعْبدُوا الل الذي فَطرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزضء وَالَّذِي بِيَدِهِ النْفْعُ وَالضُرُ؟.' 


وقال الشيخ الشعراوى -رحمه الله-:ومعلومة أنه سبحانه إذا نهانا عن هذه فقط نهانا عن 
غيرها من باب أؤلى ٠‏ وما دامث هي أقل لفظة يمكن أن تقال إذن : نهانا عن القول 
يهن اف ايها . 


ثم أكد هذا التوجيه بقوله : ( ولا تَنْهَرَهُْمَا 4 [ الإسراء : ۲١‏ ] والنهر: هو الز جر بقسوة 
> وهو انفعال َالِ للتضجّر وأشد منه قسوة » وكثيراً ما نرى مثل هذه المواقف في الحياة 
> فلو تصوّرنا الإبن يعطي والده كوباً من الشاي مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب فوق 
سجادة ولده الفاخرة » وسريعاً ما يتأقف الإبن لما حدث لسجادته » ثم يقول للوالد من 
عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح مشاعره . 


إذن : ك على حذر من التأفف » ومن أن تنهر والديك ؛ كُنْ على حذر من هذه الألفاظ 
التي تسبق إلى اللسان دون فر » ودون تعقّل . 
وفي هذا المقام تُرْوَى قصة الشاب الذي أوقع أبوه إناء الطعام على ثيابه » فأخذ الولد 


البار يلعق الطعام الذي وقع على ثوبه وهو يقول لوالده : أطعمك الله كما أطعمتني › 
فحوّل الإساءة إلى جميل يُحمّد عليه . 


والآخر الذي ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه » فقالت له : كفى يا بني » فقال : إِنْ كنت 
تُحبّينني حقاً فلا تمنعيني من عمل يُدخِلني الجنة . 

والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة في معاملة الوالدين خاصة حال الشيخوخة 
التي قد تُقِعد صاحبها » أو المرض الذي يحتاج إلى مساعدة الغير » والأولاد هم أَوْلَى 
الناس بإعالة الوالدين في هذه الظروف ٠‏ حيث سيبدو من الإنسان ما لا يصح الإطلاع 
عليه إلا لأولاده وأقرب الناس إليه . 


وَهَبْ أن الوالد المريض أو الذي بلغ من الكبّر عتياً يريد أنْ يقضي حاجته › ويحتاج 
لمن يحمله ويُقعده ويُريحه » وينبغي هنا أن يقول الابن لأبيه : هَوّن عليك يا والدي › 
وهو مع ذلك يكون مُحبّا لوالده » رفيقاً به » حانياً عليه لا يتبرّم به » ولا يتضجر منه › 
هذا .هو القول, الكريم الذي ينتقيه الأبناء في المواقته المختافة . 


' انظر:تفسير القرطبي /١١(‏ 157). 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


فمثلاً : قد يزورك أبوك في بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئاً من لوازم البيت > فتقول 
له في هذا الموقف : فِدَاك يا والدي › أو تقول : لا عليك لقد كنت أفكر في شراء واحدة 
أحدث منها » أو غيره من القول الكريم الذي يحفظ للوالدين كرامتهما » ولا يجرح 
رها 

ثم بعد أن هذا النهي المؤكد يأتي أمر جديد ليؤكد النهي السابقٍ فقال تَعَالَى : ( وَقُل لَّهُمَا 
قلا كريماً £ [ الإسراء : ”7 ] أي: وَقُل لَهُمَا قَوْلَا جَمِيلًا حَسَنًا.' 

قال القرطبي قوله: وف لَهُما ولا گريما) أي: كنا لطيناك يال نا O TC‏ 
غير أن يُسَميْهُمَا وَيُكُنَيهُمَا. 

وَقَالَ ابْنُ الْبَدَاحِ” التُجِيبي: قلت لِسَعِيدٍ ِن الْمُسَبّبِ كَل مَا فِي الْقْرْآنٍ مِنْ بر الْوَالِدَيْنِ كَذ 


عَرَفتُة إلا قولَه: وَل لَيُما دولا گريما) مَا هذا الْقَولُ الْكَرِيُ؟ قال ابن الْمُسَيّبِ: قول العبد 
العاف الد اط اا 


وقوله تَعَالَي: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّنَ مِنَ الرّحْمَةِ ) [الإسراء: 1] يفول تَعَالَى ذِكْرُه: 
وَكُنْ لَهُمَا ذليلا رَحْمَةُ منك بِهمَا تُطِيعْهُمَا فيمَا أَمَرَاكَ به مِمًا لَمْ يَكْنْ لله مَعْصِيَةٌ وَل 
UAL‏ 

وهذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة 
كما أشار إليه سعيد بن المسيب'. 

وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. 

قال الشيخ الشعراوى فى تفسيره :الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويُرفرف به » إِنْ أراد 
أن يطير » ويخفضه إِنْ أراد أن يحنو على صغاره » ويحتضنهم ويغذيهم . 

وهذه صورة مُحسّة لنا » يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقتدي بها » وأن نعامل 
الوالدين هذه المعاملة » فنحنو عليهم » ونخفض لهم الجناح » كنايةٌ عن الطاعة والحنان 
والتز اضبع الهما ».و لات أن کن کی الدي در قم .جد خيه البطير بهي ا على 
غيره . 


' انظر:تفسير الشعراوي (ص: .)0١55‏ 


' انظر: تفسير الطبري ج٤‏ ص۸٤٥‏ . 
” وعند الطيري عن ابي الْهَدَاجَ 

؛ انظر: تفسير القرطبي ( ON.‏ 
ˆ انظر: تفسير الطبري جضن 589 
' انظر :تفسير القرطبي (١٠١/54*7؟)‏ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرأفة والرحمة في الطيور » ويجعلها 
قدوة لنا بني البشر . 

والذي يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه » ويزقهم الغذاء يرى عجباً » 
فالصغار لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره » وليس لديهم اللعاب الذي يساعدهم 
على أنْ يزدردوا الطعام فيقوم الوالدان بهذه المهمة ثم يناولانهم غذاءهم جاهزاً يسهل 
تلعه » وإِنْ تيسر لك رؤية هذا المنظر فسوف ترى الطائر وفراخه يتراصون فرحة 
وسعادة '. 


(والذل): هو اللين» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير 
ذلة» في أقواله وسكناته ونظره» ولا يحد إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب'. 


وقال الشيخ الشعراوى -رحمه الله-:الذلّة هنا ذِلة تواضع ورحمة بالوالدين ٠‏ ولكن 
رحمتك أنت لا تكفي > فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى : ( وَقُل رب 
ارحمهما كَمَا رَبَيَاِي صَغِيراً)[ الإسراء : ٠١‏ ] لأن رحمتك بهما لا تفي بما قدّموه لك › 
ولا ترد لهما الجميل » وليس البادئ كالمكافئ › > فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت 
إليهما رداً؛ لذلك اذْعٌ الله أنْ يرحمهما ٠‏ وأنْ يتكفل سبحانه عنك برد الجميل » وأن 
برحمهما رح کان إحصانهما اليك . 


وقوله تعالى : ( كَمَا رَبَّيَانِي صَغيراً 1 [ الإسراء : ٠١‏ ] كما : قد تفيد التشبيه 00 
المعنى : ارحمهما رحمة مثل رحمتهما بي حين ربياني صغيراً » أو تفيد التعليل : 
جا ون جرد احا ITI‏ 
|. 

و قوله تعالى :( رَبّيَانِي 4 هذه الكلمة أدخلت كل مرب للإنسان في هذا الحكم » وإِنْ لم 
يكُنْ من الوالدين » لأن الولد قد يريه غير والديه لأيّ ظرف من الظروف › والحكم 
يدور مع العلة وجوداً وعدماً » فإنْ ربّاك غير والديك فلهما ما للوالدين من البرٌ 
والإحسان وحسن المعاملة والدعاء . 


وهذه بشرى لمن رَبّى غير ولده » ولاسيما إنْ كان المربّى يتيمأ » أو في حكم اليتيم . 


وفي قوله : ( رَبُيَائِي صَغِيرأ 4 [ الإسراء : ۲١‏ ] اعتراف من الابن بما للوالدين من 
فضل عليه وجميل د يستحق الرد . 


' انظر:تفسير الشعراوي (ص: 51 ١ه)‏ 
' انظر: تفسير القرطبي )۲٤٣ /١١(‏ 











بر الْوَالِدَيْنٍ 


وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه في تذييل هذا الحكم بقضية تشترك فيها معاملة الابن لأبويه 
مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فقال تعالى : ( رَبك ألم بمَا في نُفُوسِكُم إن تكونوأ 
صَالِحِينَ فِإِنْهُ كَانَ لِلأَوَابينَ غغفوراً ¢ [ الإسراء : ٠١‏ ]. ' 


اروا أن مروا ليد موا ووا ليق غر ا آي إن المطلوف من الوك هى اليد 
ظاهرا وباطناء حقيقة وفعلاء لا رياء ومجاملة ظاهرية» والعبرة بما في القلب من 
الإخلاض في الطاعة لأن اله .مطلع على ما في الفومن» وهو سبحاته- أعلم ياخوال 
الولد في البرء والوعد للأولاد بغفران الذنوب في حال البر: مشروط بشرط الصلاح 
والرجوع (أو الأوبة) إلى طاعة اللهء فإنه سبحانه كثير المغفرة للتائبين الراجعين إلى 
الخيرء العادلين عن المعصية إلى الطاعة» وإلى ما يحبه الله ويرضاه» والمقصود من 
الآية: التحذير من ترك الإخلاص'. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل» إنه ولى ذلك والقادر عليه 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

عاو عا عا 


المبحث الثالث 

بم يَكُونُ البرٌ:- 

قال تَعَالَى : ( وَاغَبْدُوا الله وَل د تُشرِكُوا به سِيْنا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4 [النساء: 5"] أي : 
وَذِلُوا يله بالطّاعَةٍ , وَاخْضَعُوا لَهُ بها , وَأَفْرِدُوهُ بِالرّبُوبيّة , وَأَخْلِصُوا له الحُضُوع وَالدلة 
, بالانتِهَاءٍ إلَى أَمْرِهِ , وَالِانْزِجَارٍ عَنْ نَهْيه , ولا تَخعلُوا لَه في الرُبُوبِيّةِ وَالعبَادَةٍ شَرِيكًا 
تعَظَمُونَهُ تَعْظِيمَكُمْ إِيّاهُ. (َبالوَالدين إخسانا) يَفُول: وَأَمَرَكُمْ بالوَالِديْنِ إِحْسّانًا , يَعْنِي برا 
بهمَا؛ وَلِذَلِكَ نَصّب الْحْسَانَ , لاه أَمْرٌ مِنَهُ جَلَ تَنَاوُهُ بوم الْإِحْسَانِ إلى الْوَالِدَيْنِ عَلَى 
وَجْهِ الإِغْرَاءِ. 


' تفسير الشعراوي (ص: .)0١58‏ 
' انظر : التفسير الوسيط للزحيلي۱۳۳۹/۲٠).‏ 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


قال ابْنُ عَبَّاسِ فى تفسير هذه الآية : بريد ابر بهمَا مَعْ اللْطْف وَلِينِ الْجَانِبِ » قلا يُعْلِط 
لَهُمَا في الْجَوَآبِ » ولا يُحِدُ النَظْرَ إِلَيِهمَا » ولا يرف صَوْتَهُ عَلَيْهِمَا › »> بل يكون بين يديهما 
مثل العبد بين يدى سيده تذللا لهما'. 


ويَكُونُ برُ الْوَالَِيْنِ بالأخسّان إلَيْهِمَا بالقّؤل اللَيّنِ الدّال عَلَى الرّفْقٍ بهمَا وَالْمَحَبَةِ لَهْمَا ء 
وَتَجَنْبِ عليظ الْقَوْلَ الْمُوجب لَِفْرَتِهمَا » وَبِمُنَاداتهِمَا بأَحَبٌ الألفاظ إِلَيْهِمَا» كَيَا أمّي وَيَا 
أبي » وَلْيَكْلَ لَهُمَا مَا يَنْفَعْهُمَا فِي أَمْرٍ دِينِهمَا وَدُنْيَاهُمَا » وَيُعَلَمْهُمَا مَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنْ 
أَمُورٍ دِينِهمَا » وَلْيُعَاشِرْ هُمَا بالْمَعْرُوف' 


وَيْطِيعْهُمَا في فِغْل جَمِيع مَا يَأمْرَانِهِ به » مِنْ وَاجب أو مَنْدُوب » وَفِي ترك مَا لآ ضَرَرَ 
عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ » ولا يُحَاذِيهمَا فِي المَشي » فُضلا عن التقَدُم عَلَيْهِمَا ٠‏ إل لِضَرُورَةٍ نخو 
ظلآم وخلافه › وَإِذَا دَخَّل عَلَيْهِمَا لا يَجْلِسُ إلا بإذْنِهمَا » وَإِذَا قَعَدَ لآ يَقُومُ إلا بإِذَنِهمَا › 
ولا تقب مِنْهُمَا تخو ابول عِنْدَ كَبرهمًا أو مَرَضِهمَا لِمَا فِي ذلك مِنْ آذييِهِمَا » وَمِنَ 
E‏ لا ا ا 


اطع الإلة كما أَمَرْ وَامْلا قُوْانَكَ بِالحَدّرْ 


وَأَطِعْ باك فَإِنَهُ رباك في عَهْدٍ الصّعْرْ 

وَاخُضَعْ لامك وَارْضِهًا فَعْقُوفُهَا إِحْتى الكُبَرْ ' 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال: ألا تقوم إلى خدمتها وأنت كسلانء 
وقيل: ألا ترفع صوتك عليها ولا تنظر إليها شزرا »ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو 
باطن »وأن تترحم عليهما ما عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء وتقومَ بخدمة أودَايْهما من 
بعدهما” 


والإحسان للوالدين من الوصايا العشر التي ذكرت في سورة الأنعام في قوله تعالى:( 
قل تَعَالَوَا اٿل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلا د تُشركُوا به شَِيْنَا وَبِالْوَالدَيْنِ إخْسّانًا 4 [الأنعام 
:١٠].وهو‏ من المواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل لقوله تعالى: ( وإذ أَخَدْنَا 
مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخسّانًا 4 [البقرة: ۸].قال قتادة: 
ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل فاسمعوا على ما أخذ ميثاق القوم؛. 


' انظر روح المعانى للألوسي( 59107/5). 

" انظر الخلاصه فى شرح الخمسين الشامية ل على بن نايف الشحود ص15 5. 
51 انظر : تفسير ابو السعودة/185١).‏ 

؛ انظر:الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )٠٥١ /١(‏ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


(بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الصلاة £ 


كما في الصحيح من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُول الله 
حلى الله كيه وعم آي الْعّمَلٍ أفضل؟ قال“ «الصّلاَةٌ لوقتها» قال قُلْتْ: ثم أيْ؟ قال 
«بر ر الْوَالِدَيْنَ » قال قُلْنْ: ثم أَيْ؟ قال: «الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله'. 


[بر الوالدين مقدمٌ على الجهاد في سبيل الله 


كما في الصحيح من حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قال“ جَاءَ رَجُلَ إلى الذي صلى الله عليه 
وسلم يَسْتَأَذِنَةُ في الْجِهَاد فَقَالَ: «أحَي والداك؟» قال“ نعم قال «ففيهمَا فُجَاهِذ»'. 


وعَنْد الإمام أحمد بسنده عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ايضا: أنِّ رَجُلا آَنَى النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم قَقَالَ: إلى جِنْت أبايغك على الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتْ أبَوآيّ يَبْكِيَانِ قَالَ :«ارجغ إِلَيْهمَا 
فَأَضحِكْهُمَا كما أَنِكَيْتَهُمَا»'. 


قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» 
لان برهما فرض عين عليه؛ والجهاد فرض كفايةء فإذا تعين الجهاد بالنفير من الإمام 
فلا إذن» لقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا» . 


وبر الوالدين سبب في استجابة الدعاء وتفريج الكربات:- 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عبد اله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قَالَ: «بَيْنَمَا ثلاثة تفر ي يَتَمَشُوْنَ أَخَدْهُمْ المَطْرٌء فأووا الى غار في جَبَلٍ؛ 
فَانْحَطّث علي فم غارهم صَخْرَة مِنَ الْجَبَلِء فَانْطَبَقَتْ َيِه فقال بَعَْضْهُمْ لِبَْضٍ: 
انْظرُوا أغمَالا عَمِلئْمُوهَا صَالحة لله فاذغوا الله الى بهاء لَعلَ الله يَفْرُجُهَا عَنْكُمْء فقال 
َحَد هُذْ: اللّهمّ إِنْهُ كَانَ لِي وَالِدَانٍ شيْخَانِ كَبيرَانِ وَامْرَأتِي؛ وَلِي صِبْيَة صِعَارٌ أزعى 
عَلَيْهِمْ ذا أَرَحْتْ عَلَيْهِم ' حَنِت؛ فبداث بوَالي فسَفْئهِمَا قبل بن ونه ٿا بي ذات 
َم الشجَرُ 'فْلَمْ آت حَنَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْنْهُمَا قَذْ نَامَاء فْحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أخلْبْء فَجِنْتُ 


' أخرجه مسلم رقم (85). 


' اخرجه البخاري برقم )25٠١5(‏ . 

" أخرجه أحمد في المسندء برقم: )٠٤۹١(‏ وصححه الألبانى. 
؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( )١10/٠١‏ بتصرف . 
' (غار) الغار الثقب في الجبل. 


' (فإذا أرحت عليهم) أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتها. 
" (نأى بي ذات يوم الشجر) وفي بعض النسخ ناء بي وهما لغتان وقراءتان ومعناه بعد والنأي البعد. 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


بالجلآب' فقث عند رُوُوسِهِما أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا من نَوْمِهِمَاء وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ لصي 
قبْلَهُمَا وَالصّبْيَةُ يَتَضَاعُوْنَ 'عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يرل ذَلِكَ دبي" وَدَأَبَهُْ حَنّى طَلَعَ الْفَجْرُ 


فار ن لت تم أي ففث ذلك اناغ وجهك. فافع نا مه َه نر منها اام 
فرج الله مِنْهَا فُرْجَة فَرَآَوا مِنْهَا السَّمَاءَ... 


قال النووي فى الشرح: اسْنَدَ ل 
ار ري او سا زر علي قا سردل إلى أنه تاي ب ان 
هَوُلَاءٍ فَعَلُوهُ قَاسْتُجِيب لَهُمْ » وَذَكَرَهُ اللَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي مَعْرِض الثنّاء عَلَيْهمْ › 
وَجَمِيل فَضَائْلهمْ . 00 
رفي هذا الحديت فل ير اران رل اميا و ارما عَمَّنْ سِوَاهُمَا مِنْ الأؤلاد 
وَالرَّوْجَة وَغَيْرهمْ . 

وبر الوالدين سبب في مد العمر وزيادة الرزق:- 

أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سره أن يُمَدَ لَه في غمرهء وَيْرَادُ لَه في رزقهء فَلَيَبَرَ 
وَالِدَيْه وَأْيَصِل رَحِمَهُ»”. 


معنى الزيادة ؤ فى العمر البركة فيه والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في 
ات ع اف قر بقاء ذكره الج لجميل بعد موته فكأنه لم 


1 
لملا , 


وبر الوالدين سبب في دخول الجنة من أفضل أبوابها:- 


اخرج الترمذى في سننه عَنْ ابي الدَرْدَاءٍ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلّى الل 2 عليه وس 
يفول «الوالا أو سط أَبْوَ واب الجَنة فَإِنْ شِئت فَأْضِعْ دلت الاب أو ا 


قال الْقَاضِي فى التحفة أَيْ: خَيْرُ الْأَبَوَابِ وَأَعْلَاهَا » وَالْمَعْنَى: أنَّ أَحْسَنَ ما يُتَوَسّلُ به إلى 
دُخُولٍ الْجَنة وَيْتَوسَلُ به إلى وُْصُول دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ مُطَاوَعَةٌ الْوَالِدِ وَمْرَاعَاةُ جَانِبهِ › 


' (بالحلاب) الإناء الذي يحلب فيه يسع حلبة ناقة ويقال له المحلب قال القاضي وقد يريد بالحلاب اللبن 
المحلوب. 

" (يتضاغون) أي يصيحون ويستغيثون من الجوع. 

" (فلم يزل ذلك دأبي) أي حالي اللازمة. 

- ؛ اخرجه مسلمبرقم .)۲۷٤۳(:‏ 


° اخرجه أحمد فى مسنده رقمه ١7557‏ ج17 ص۲۲۹ وحسنه الألبانى 
' انظر: كتاب ان الله كتب الإحسان للدكتور فالح ص57. 
" اخرجه الترمذى ج5/١١”‏ وصححه الألبانى 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


قال غير ه 1 : إن لِلْحَنَةِ آبوابًا ا كخولا أنشطيا ¢ وَإِنَّ سَبَب دول ذَلِكَ الاب 
الأوسّط هر محافطة خرن الراك اى ". 


والْمُرَادُ باڵْوالِدِ الْجِنْنُ » أو إِذَا كَانَ حُكُمْ الْوَالِدٍ هَدَا قَحَكُمُ الْوَالِدَةِ أَقَوَى وَبالاغتبار أوْلّى. 
وأن رضا الوالدين سبب رضا الرب وسخطهما سبب في سخط الرب:- 


أخرج الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو الاح كلو امس ري 
قالَ: «رضاً الرَّبّ في رضًا الْوَالِدٍ وسَخَط الرَّبّ في سَخَطِ الْوَالِدِ»'. 


وبر الوالدين سبب في بر الأبناء:- 7 
أخرج الحاكم في مستدركه پسنده عَنْ أبي هرر رضي اله لله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله 
صَلَى | لله عليه وَسَلَمَ: «عفوا عَنْ نِسّاء الاس تَعَف نِسَاوُكُمْ؛ ويروا آبَاءَكُمْ تَبَرَكُمْ 
أَبْتَاوْكُخْ »". 

قال ابن تيمية رحمه الله: فَإِنّ الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلِ وَكَمَا نَدِينُ ثُدَانُ وَمِنْ عُقُوبَةٍ 
السّيّئَةِ السَيّئَةُ بَعْدَهَا. 

وَمِنْ بِرّهِمَا صِلَةٌ أفل وذهمَا:- 


أخرج الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن ابْنِ عُمَرَ أنه كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَه 
حِمَارٌ يَتَرَوَحُ عَلَيْهِ إا مَلَ رُكُوبَ الرَاحِلَةِ وَعِمَامَة يَشّدُّ بها رَأْسَهُ قبَيْنَا هو يَوْمّا عَلَى ذَلِكَ 
الْحِمَار إذ مَنّ به آغرَابی فَقَالَ المت ابِنَ لان بْنِ فُلآن قال ا فأغطاه الْحِمَارَ وَقَالَ 
اركب هَذَا »وَالْعِمَامَةَ - قال - اثنذذ بها راسك فقا له بَعْض أَصْحَابه عَفَرَ الله َه لَكَ 
ام لس لي 0 شد بها رسك فقا إلى 
اا a‏ 

قال بن عثيمين -رحمه الله - :وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة ورغبتهم في 
الخير ومسارعتهم إليه لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة » فإنه فعل هذا 
الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمرء فما ظنك لو رأي الرجل الذي 
كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر. 

فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمهء كذلك إذا 
كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة .وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك 


' انظر : تحفة الأحوذی» باب ما جاء من الفضل فى بر الوالدين ج>5ص5١١.‏ 
” اخرجه الترمذي رقم :(۱۸۹۹)» وصححه الشيخ الألبانيء 


" أخرج الحاكم في المستدرك برقم :( )۷۲١۸‏ وضعفه الألباني. 
* اكز جا سام ركز 55908 )ياب قصل ضطلة أصتقاء الأب الأم, 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


فأكرم هؤلاء الرجال فإن هذا من البرء وفي هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله عز وجل 
حيث إن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط» بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء 
الأم إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه» وهذه من نعمة الله 
عز وجل أن وسع على عباده أبواب الخير وكثّرها لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب. 


وَكَانَ So ww‏ - يهڍي لِصَدَائِقٍ خَدِيجَةٌ برا بها وَوَفَاءَ لهاء وهي رَوْحَتَهُ › 
فما ظَنكَ بالْوَالِتيْن ١‏ 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من البررة إنه جواد كريم وصل الله وسلم على 


موا مخت وى اله ووضتحبه ن 


المبحث الثالث 
تقدِيم بر الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَطْوّع بالصَّلآةِ وَغَيْرِهَا 


اخرج الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هلال عَنْ أبي رَافِعه عَنْ آبي 


فريرة أنه قَالَ: گان جُرَيْجٌ يتعبَّدٌّ في صَوْمَعَة فَجَاءَتْ مء قال حَمَيدُ: و لاو 
رَافِع صِفَة أبي هُرَيْرَةَ لْصِفَةِ رَسُول الله صَلَى الل ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمّهُ حِينَ دَعَنَهُ كيف جَعَلْنْ 


كَفْهَا قوق حَأَجِبِهَاء ٿم رَفَعَتْ رَأْسَهَا اليه َذ غو فَقَالت: يَا جُرَيْجُ أنا مك كَلَمْنِي قصادقئة 
ده فَقَالَ: الهم ا وَصَّلاتِي؛ فَاخْتَارَ صلاتَة فرَجَعَتْء تم عَادَتْ في الثانِية فَقَالتَ» 
يا جَرَيْجَ أنَا امَك فَكَلْمْنِي قال اللَهُمَ امي وَصَّلاتِي؛ فَاخْتَارَ صَلانَهُ فَقَالَتْ: : الهم ل هذا 
ريچ وَهُوَ اني وَإِنِي كمه اَی أن يمني الهم قلا تُمنْهُ حى ثُرِيَهُ المُومِسَاتِ", 
قال ولو دَعَتْ عَلَيْهِ أن يتن لَفْتِنَ قال: وَكَانَ رَاعِي ضَان يوي إلى دَيْرهِء قَالَ: 
َخَرَجَّتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ قوق عَلَيْهَا الرّاعِيء فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلامًاء فقيل لَهَا: مَا هَذَا؟ 
قَالَْ: : مِنْ صّاحِب هذا الذَيٍْ قَالَ فَحَاءُوا بِفنُوسِهِمْ وَمَسَاحِيِهمُ َنَادَوهُ نَصَادَفُوهُ يُصَلّيء 
لم لمهم قَالَ: أَحَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ هلما رَأَى ذلك نَرَلَ ايهم ٠‏ فَقَالُوا لَهُ: سل هَذْهء قَالَ 
قبسم ثم مَسَحَ رَأْسنَ الصّبِيّ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قال: ابي رَاعِي الضّأنء فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ 
مله قالوا: نبني ما هفتا من كيراك بالذكب وال أفضّةء قَالَ: لاء وَلَكنْ أَعِيدُوهُ ثُرَايَا كمَا 


کانَء ثمَّ علا 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ / ٠١‏ 
' انظر :شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ص: 15؟) 


" (النومسات] أن الوواتي البغانا النتجاهرات بذك والواحذة موسة. 
| اخرج مسلم رقم ٦1۷۲(‏ (. 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


من عبر القصة: 
١-حِظَم‏ بر الْوَالِدَيْنِ وَإِجَابَة دُعَائِهمَا وَلَوْ كَانَ الْوََد مَعْدُورَا ؛ لَكِنْ يلف الحَال في ذَلِكَ 


بحسب المقاضد. 

E تأكد حى الا 1ن‎ ١ 

۳- إيثّار إِجَابَة الأ عَلَى صّلاة التَطَوْع ؛ لِأَنَّ الاسْتِمْرَار فيها نَافلّة؛ وَإِجَابَة الأمَ وَبِرَهَا 
واجب . 

؛-إِذَا تَعَارَضَتْ الْأمُور بُدئ بِأَهَمْهَا . 

- يَجْعَل اللہ تَعَالَى ليا مَخَارِج عند ابتَِائِهم بالشدَائد غَالِبَا مصداقا لقوله تَعَالَى: 


(وَمَنْ ينق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجَا) [الطلاق: ؟] إنْمَا ينار ذَلِكَ عَنْ بَعْضْهمْ فِي بَغْض 
الأوقات نَهَذِيبَا وَزِيَادَة لَهُمْ في الثواب . 


۸ إثجات كَرَامَات الْأَوْلِيَاء » وَهُوَ مَدْهَب أفل السّنّة. 


4- الرّفْق بالتّابِع إِدَا جَرَى مِنْهُ مَا يفضي التَأدِيب ؛ لأ م جُرَيْج مَعَ عَضَبها مه ل نَع 
عَلَيْهِ إلا بِمَادَعَتْ به خَاصّة » وَلَوْلَا طْلَبِهَا الرّفق به لَدَعَتْ عليه بؤقوع الفاحشة أو الْقثل 


. صَاحِب الصّدْق مَعَ الله لا تضر ةه الفتن.‎ -٠ 


١١‏ - وة يَقِين جُرَيْج وَصِحَّة رَجَائِهِ » لان إسْتَنطّق الْمَوْلُود مَعَ گؤن الْعَادَة أَنَهُ لا يَنْطِق 
؛ وَلَوْلَا صِحّة رَجَائَةٌ بنْطْقِهِ مَا إسْتَنطَقَهُ . 


0 الْأَخْذ بِالْأَشّدٌ فِي الْعِبَادَة لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نفسه قُوّة عَلَى ذَلِكَ . 
-١‏ الْمَفْرَّعَ في الأمُور الْمُهمَّة إلى الله يَكُون بِالنَوَحُهِ إِلَيْهِ فِي الصلاة ' 
تقديم الأمّ فى البر:- 


وَنَظَرًا لِقِيَام الأمّ بالْعبْءٍ الأكُبَرٍ في تَرْبِيَةِ الول اخْتصَهَا الشَارِ ع ب بِمَزِيدٍ مِنَ الْبرّ » بَعْدَ أن 
َوْصَّى بِبِرَّهِمَا » فَقَال تَعَالَى : (ووَصينَا الإنسان بوَالديْه حملت امه وهنا على وهن 
وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ)[ لقمان 1 .]١5‏ 


أ انظر: دروس وعبر من صحيح القصص النبوي (ص: ۳۲) جمع شحاته صقر 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


0 من حديث بي هُرَئْرَةَ رضي الله لله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجل' إِلَى رَسُو 
صلی | له عليه وسل فقال: يَا رسول الله مَنْ احق الس ين صحيتي؟” 
«أمكَ» قال ثم مَنْ؟ قَال: «ثمّ E‏ قال ثم مَنْ؟ قال: «ثمّ م أمْكَ» قال نَم م 
«ثْمَ م أبُوكَ» " / 
وأخرج البخارى فى الأدب عَنِ الام يِن مَغْدِي گرب و أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 

عليه وسلم يفول : إِنَّ الله يُوصِيكُمْ أمّهَاتِكُمْ » ثم يُوصِيكُمْ بِأْمّهَاتِكُمْ » ثم يُوصِيكُمْ 

ثم يُوصِيكُمْ بِالأَقُرَبِ فَالأقرَب؛. 


ومِنْ حَدِيثِ عَائْشَةٌ رضي الله عَنْهَا : سََلْتُ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - : أي النّاسِ 
أَغْظَمْ حَفًا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قال : رَوْجْهَا > قلت : فَعَلَى الرَّحُْل ؟ قال أَمّهُ ° 

َفِيمَا ذَُكِرَ - وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ - مِمّا سبو سبق بيان ليل على مل الأبَوَيْنِ » وَتَدِيمٍ الأ في البرَ 
عَلَى الأب في ذَلِكَ ؛ لِصٌعُوبَةِ الْحَمْل ؛ ُمّ اوضع وَآلِآمِهِ » ثُمّ الرّضّاع وَمَتَاعِبِهِ » وَهَذْهٍ 
STE‏ ل شارك الأب في التزية؛ فللا عن أن الم خوج 
رفي لديم ها اق ينا آله و جت الققةُ على الود بوبه » وَل يقن إلا على 
نفقا فة أَحَدِهِمَا » تفده مُ الأمٌ عَلَى الأب فِي أصَح الرّوَايَاتِ عِنْدَ الْحَنَيّة وَالْمَلِكيّةِ وَالشَافِعِيّة ‏ 
َه رَأَيّ عِنْدَ الْحَنَابلَة ءوَدَلك لما لَهَا مِنْ مَشْقّة الْحمْل وَالرّضَاع وَالنَرْبِيَة وَِيَادَةٍ الشّققة 
> وَأنها أَضْعف وَأَْعْجَرْ »هذا مَا لَمْ يَتَعَارَضَا في بِرَّهِمًا. 

فإن تَعَارَضَا فيه , بأن گان في طاعَة أحدهما مَعْصِيَة الاكر » فاه نظ : إن گان 
َحَدُهُمَا يَأَمْرُ بطْاعَة وَالآخَرُ يَأَمْرُ بِمَعْصِيَةٍ » فَإِنَّ عَلَيْهِ أنْ يُطيعَ الآمِرَ بِالطّاعَةَ مِنْهُمَا 
دُونَ الأمرٍ بِالْمَعْصِيَةٍ » فيمَا أَمَرَ به مِنْ مَعْصِيَةٍ . 


قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- : (الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ) ١‏ 
وَعَلَيْه الي ل عد بل بْنُ مَالِكِ تَرَلَتْ فِيّ: (وَإِنْ جَاهذاك 
على أنْ د شرك بي مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمَ فلا تُطِغْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنَْا مَعْرُوفَا) 


رخا فر معاوية ين حيذه جد بور اين حكيم رحبي ال عق 
' (أحَقٌ النّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي) أولى الناس بمعروفي وبري ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب وطيب الخلق 
وحسن المعاشرة. 
" أخرجه البخارى رقم(١5117)‏ واللفظ له »ومسلم رقم (/5554). 
؛ اخرجه البخارى فى الأدب ص5” )»وصححه الألباني. 
° أخرجه الحاكم برقم (755) وقال الحافظ فى " الفتح " ٠١‏ / 507 :: هذا إسناد حسن. 


” أخرجه البخاري رقم(٠5"5)‏ من حديث عَلِيْ رَضِيّ الله عَلْهُ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


e ET‏ اي انهه فبت؛ فلا كان اليو 
الث اشنا فابث قثت َال لو گائٹ لك ماه تفس لَحرَجِتْ قبل أن دع ديني هذا 
فما رَأَتْ ذَلِكَء وَعَرَفْتْ أنْي لَسْتْ فاعِلا أَكَلَتْ » وَهِيّ وَإِنْ گاتٿ تَزَلَتْ فِي الاأبوين 
الْكَافِرَيْنِ » إلا أنَّ الْعِيْرَةَ بِعْمُوم اللَفْظٍ لآ بخُصُوصٍ السَّبَب. 


ما إنْ تَعَارَضَ بِرُهُمَا في غَيْرٍ مَعْصِبَة » وَحَيْتْ لا يُمْكِنُ إيصال الْبرٌ إِلَيْهِمَا تَفْعَةَ وَاحِدَةٌ 
» فَقَذْ قال الْجُمْهُورُ : طَاعَة الأمّ مُقَدَمَةَ ؛ لأنّهَا تَفضْل الأب في الب 


وَقيل : هُمَا فِي ابر سَوَاءٌ » فَقَذْ رُوِيَ أنَّ رَجُلاً قال لِمَالِكٍ : وَالِدِي في السُودَانٍ » كنب 
إِلَيَّ أن أَقدُمَ عَلَيْهِ » وَأَمّي تَمْنَعْنِي مِنْ ذلك » فَقَال لَه مَالِكَ : أطِعْ أَبَاكَ وَلآ نَعْصٍ آمك . 


يعني أنه يَُلِعْ في رضّى امه ِسَفرهِ لِوَالِدهِ » ولو بأَخِْهَا مَعَه #التمك a‏ 
وَعَدَم عِصْيّان أمّها 


وقال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أن برهما سواءء إذ قال الليث حين سئل عن 
المسألة بعينهاء قال: أطع أمك» فإن لها ثلثي البرء وقال الحافظ ابن حجر: والصواب 
رأي الجمهور. 


وأخر- ج الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قال: «رغم آلف كم رغم ألف» م رغم ألف»» قيل: مَنْ؟ يَا رَسُولَ الله قال: «مَنْ أذْرَكَ 
أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكبّرِ أَحَدَهُمَا أو كَلَيْهمَا فُلَمْ يَذْخْلِ الْجَنّةَ».' 

ومعنى رغم أنفه؛ أي: خاب وخسر وضاعت منه فرصة ما حصلها الذي يدرك والديه 
أو أحدهما عند كبرهما ولم يدخل الجنة بسبب برهماء فهذه فرصة قد ضاعت من يده. 


ارضاء الأم بكل الوسائل:- 

أرادت أم أبي حنيفة أن تستفتي في شيء › فأفتاها » فلم تقبل» وقالت: ما أقبل إلا ما 
يقوله زرعة القاص» فجاء بها أبو حنيفة إلى زرعة» فقال: هذه أمي تستفتيك في كذا 
وكذاءفقال: أنت أعلم مني وأفقه. فأفتها أنت.فقال أبو حنيفة: قد أفتيتها بكذا وكذا » فقال 
زرعة: القول كما قال أبو حنيفة» فرضيت '. 

وكان ابن الحنفية يغسل رأس أمه ويمشطها ويخضبها . 


1 انظر 3 عشرة النساء للنسائي ص۲۲١‏ . 

.)2551١( اخرجه مسلم رقم‎ ١ 

انظر > الطيقات اليضة في كر احم اة( طا 
يه في دراجم د 3 ص 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


وأسلم أويس على عهد النبي صل الله عليه وسلم » ولكن منعه من القدوم بره بأمه'. 
وأخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن مُحَمَدُ بن سِيرِينَ» قَالَ: تلفت اا على عد 
عم إن عل رضي الله عله لت يد کی فتمد اام بن زيد إلى تخلة قترها وأخوح 
جُمَّارَهَا فَأَطْعَمَهَا أمَّهُ فَقَالَ لَه: ما مَك على هذا؟ وَأَنْتَ تَرَى الَخْلَهَ قذ بلعث ألقاه فقال: 
«إنّ أمّي سألثنيه ولا ساني شَيْنًا أَقدِرُ عَلَيْهِ إلا أَعْطَيْتُهَا» 

الاو ال ال ee‏ 
عنا »وأن يغفر لنا تقصيرنا إنه ولى ذالك والقادر عليه وصل اللهم على محمد النبي 
الأمى وعلى اله وصحبه وسلم. 


المبحث الرابع 
وَلَدَ صالخ يَذْعْو لَهُ 57 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله لله عَلَيْه 


o‏ سم مه 


وسل قَالَ: " إذا مَاتَ الإِنْسَانُ ل ار إلا م صَدَقَة جَارِيَة أو 
عِلم يُنْتَفْعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ 
قال ابن كثير: فَهَذهِ تلان في الْحَِيقَة هي مِنْ سَغيهِ وَگڏهِ وَعَمَلِهِ AF‏ الْحَار ي 


گالوَفف وَنَحْوِهِ هِيّ مِنْ آثارٍ عَمَلِهِ وَوَقْفِهِ وَكَدْ قال تَحَالَى: لإا نحن لخبي الْمَؤتى تعب 


مَا قَدّمُوا وآثار هم زيس: ؟١١]‏ وَالْعِلْم الذي نَشَرَهُ فِي الناس فَاقتَدَى به الناسُ بعده هو 
أيِضًا مِنْ سَعْيهِ وَعَمَلِهِ. 


بت في الصّحِيح عَنْ أي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إلى 
هَذي كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أَجُورٍ مَنِ انَبَعَ مِنْ عَيْرِ أنْ يفص مِنْ أَجُورِهِم شَيْنًا. ؛ 

قال العْلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أن عَمَلَ الْمَيْتِ يَْقَطِعُ بمَوْتِهِ وَيَنقَيِعْ تَجَدّدْ الثواب لَه إلا في 
هَذِه الأَشْيّاءٍ الثّلاثّة لِكونِهِ كَانَ سََبَهَا ؛ فَإِنّ الود مِنْ كَسْبِهِ ؛ وَكَدَلِكَ الْعِلَمُ الذي خَلّفَهُ مِنْ 
تغليم أو تَصَنِيفٍ ؛ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة 3 الْجَارِيَةُ وهي الْوَقَفُ ؛ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ الرَّوَاجٍ لِرَجَاءٍ وَلَد 


' انظر:الإصابة في معرفة الصحابة - (ج ١‏ / ص .)١5‏ 

" أخرجه الحاكد .ركم 5651) والحديث مرسل. 

" أخرجه مسلم رقم )١151(‏ والولد الصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولعل هذا محمول على 
كمال القبول. 

؛ أخرجه مسلم برقم (5515). 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


صَالِح؛ وفيه أنَّ الذْعَاءَ يَصِلْ تَوَابَة 4 إِلَى الْمَيْتِ؛ وَكَذَلِكَ الصّدَقَةُ وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيهِمَا؛ 
وَكَذلِكَ قَضَاءٌ الدَيْنِ » وَأَمّا الْحَج فَيَجْزِي عن الْمَيْتِ عِنْدَ الشافجيّ وَمُوَافِقِيهِ وَهَذا دَاخِلٌ 
فِي قَضَاءٍ الدَيْنِ ِن گانَ حَجا وَاجِبَا » وَإِنْ كَانَ تَطْوْعًا وصى به فهو مِنْ باب الْوَصَايَاء 
وَأَمّا ذا مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَالصّحِيحٌ أنّ الْوَلِيّ يَصُومٌ عَنْهُ » وَأَمّا قِرَاءَةُ الفزآنٍ وَجَعْلَ 
قوايها لمت وَالصّلاة عَنْه وتكر هما E‏ الشافعيّ وَالْجُمْهُورٍ أنها لا تَلْحَقُ الْمَيْتَ 
وَفيها خلاف. ' 


وقال الطحاوي في الشرح E‏ جَمَعٌ ما گسے أن يَكون قد 


- 
ع ل 


اجْتَمَعَ لَهُ به حَيْرٌ الدْنْيا وَحَيْرُ الخ 


e‏ لر سُول اله صَلى الله عليه وَسَلَم 
«إِنّْ أطيّبَ ب ما أل الرَجُل مِن كسنبه"؛ وَإنَّ وَلَدَهُ ِنْ كبه» ' 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده ڪَن ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ ر سول الله صلی الله لله عليه 
i‏ " إن الله عر وَج يرع الدَرّجَة لد الالح في الجنةء فيقُون: يَارَبَء انى لي 
هَذِهِ؟ قَيّقول: باسْتِغفار وَلَدك* لك" 


وأما وصول ثواب الصدقةء ففي الصحيحينء عن عَائشة رضي الله عَنْهَاا | أن رلا قال 
لذبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ِنَّ أمَي افتلتَتْ : نَفْسُهاء وَأَظنهَا لو تَكلَّمَتْ تَصَدّقث فهل لَه 
أجرٌ إن تَصَدَّقْتْ عَنْهَا؟ قال* «تعذ». " 

قوله: « افْتْلِنَتْ نَفْسُهًا » أى: ماتت فجأة » يقال: افتلت الشىء إذا أخذته فجأة. 

قال ابن المنذر: وفى ترك النبى - صلى الله عليه وسلم - إنكار فعل المرأة التى افتلتت 
نفسها حين ماتت ولم توصى؛ دليل على أن تارك الوصية غير عاص لله؛ إذ لو كان 
فرضًا لأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنها قد تركت فرضاء وأما قضاء الدين عن 


' انظر: شرح النووي على مسلم /١١(‏ 565). 

1 انظر: شرح مشكل الآثار (5/ 6). 

" (الكسب) هو السعي في تحصيل الرزق وغيره. والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه 
ا ٠‏ ظ 

: أخرجه ابن ماجه رقم(۳۷٠۲)‏ وصححه الالباني. (وولد الإنسان من كسبه) أي: من المكسوب الحاصل بالجد 
والطلب ومباشرة الأسباب. ومال الولد من كسب الولد. فصار من كسب الإنسان بواسطة. فجاز له أكله. 

ˆ (باستغفار ولدك) أي: فينبغي للولد أن يستغفر للوالدين» الولد يطلق على الذكر والأنثى. 

' أخرجه أحمد رقم(١١7١٠)وحسنه‏ الأرنؤوط. 

" (رجلا) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

” أخرجه البخاري رقم (۱۳۸۸) أخرجه مسلم رقم( .)٠٠١5‏ 





بر الْوَالِدَيْنٍ 


الميت فما لزم الذمة فلا خلاف فى قضائه عن الميتء وما لزم البدن ففيه الخلاف عن 
الها 
0-2 


وفي صحيح البخاري؛ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: اَن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ رضي الله 
عَنَهُ وفيت امه وَهْوَ عَائِبَ عَنْهَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أمّي تُوْفيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَاء 
أيَنقعُهَا شي إِنْ تَصَدَّفتْ به عَنها؟ قَالَ: «نَعَمْ»» قَالَ: فاي أَشْهِدُكَ أنّ حَائْطِيَ 


رول ال صل الله ليه ل قال: قن مات و ابه صا متام عله اب 5 


وأما وصول ثواب الحج» ففي صحيح البخاريء ن ابن عباس ٠‏ رَضِي اله عَنْهُمَا أن 
امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةٌ جَاءَتْ إلى النْبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ :إن أمّي نَذْرَتْ أَنْ تح َم 


î 


تَحْجّ حَنَى حَنَى مَانَتْ أَفَاحْجٌ عَنْهَا؟ءقال: نَعَمْ حُجّي عَنْهَا ارايت َو كَانَ على أمّكِ دَيْنْ أكُنْتِ 
قَاضِيَة اقضُوا الله فَانَهُ احق بِالْوَفَاءِ ». 

اکا ع الخ اذا كان ذه فى ا اليك جف رهن ال دة مت أنه ن 
ويبرأ منه» كما يسقط ذمة الحيء فإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة 
والإهداء؛ . 


قال شارح الطحاوية: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياسء فإن الثواب 
حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في 
حياته وإبرائه له منه بعد وفاته' . 


وقال ابن القيم: وبالجملة فأفضل مايهدى إلى الميت العتق» والصدقةء والاستغفار له 
والدعاء له والحج عنه. 


' انظر : شرح البخاري لابن بطال5١/10١.‏ 

" (حائطي) هو البستان من النخل إذا كان له جدار. (المخراف) اسم لحائطه والمخراف الشجرة وقيل ثمرها. 
" أخرجه البخاري رقم(١55١).‏ 

؛ أخرجه البخاري رقم (١۱۸۱)وأخرجه‏ مسلم رقم .)١9175(‏ 

* أخرجه البخاري رقم .)١7١(‏ 

' انظر: مباحث فى العقيدة ل أبو محمد الطيار؟ .)05/١‏ 

' انظر: شرح الطحاوية .)٠١5/9(‏ 

“ انظر: كتاب الروح لابن القيم ص5 37). 





بر الْوَالِدَيْنِ 


حب الوالد لولده:- 


لقد فطر الله تعالى الإنسانية على حب الولد والذرية » لقوله تعالى: الْمَالَ وَالْبَنُونَ زينةٌ 
الْحَيَاةٍ ادنيا 4 [الكهف: 45] » وقال تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَة) 
[النحل: ]۷١‏ » وقال تعالى على لسان زكريا عليه الصلاة والسلام : َب لي مِن أدُنكَ 
ويا يرنِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبَ رَضيًا) [مريم: 1-5] » وقال تعالى : 
(هُنَالِكَ دَعَا زكريًا ا رت اذى لل را له ل مير ا د 
عمران: ] » وقال تعالى : (وا لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لتا مِنْ أزوَاجنا وَدْرَيَّاتَنَا قَرَّةَ 
أَغْيْنِء ا ادس 0 


َي ولم س کال امرأة ين الذي فا E aE‏ 
السّبي أَحَدَنه فالصفنة ببَطنِهًا وَأَرْصَعَتَفت قَقالَ آنا الذْبيْ صَلى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَثْرَوْنَ 
هذه ' طارِحَة وَلَدَهَا' في النَارِم قلنا: لآ وهي تَقَدِرُ على أن لآ تَطْرَحَهُ» فقَال: ««لله 
أَرْحَمًُا بعِبَادِه مِنْ هَذِهِ بولدِها» '. 

وفي الصحيحين من حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنّأَبَا هُرَيْرَةَ » رضي الله عَنْهُ قال: قبَّلَ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الأفْرَعُ بْنُ حابس التَّمِيمِيُ'' جَالِسَا فَقَالَ 


شن ف ا بشت من الكو من الان واللساع 

(تحلب ثديها) وفي نسخة (تحلب) أي سال منه الحليب. 

(تسقي) حليبها للصبيان. 

(إذ وَجَدَٿ) أيْ: فَاجَاتْ (صَبيًا في السّنِي) أَيْ: في جُمَلَة صِبْيَانٍ السّبِي . 

* " أخذته وألصقتّة ببطنها"؛ يعني: من غاية رحمتها وشققّتها بولدها الغائب إذا وجدت صييًا أجنبيًا أخذته 
وأرضعته. ل ا 

'( أَثْرَؤنَ) بض النَاءِ أيْ: أتظنونَ (هَذْهِ) أي: الْمَرْأَةَ مَعَ مَا عِنْدَهَا مِنْ عِظم الرَّحْمَةِ حَنَّى عَلَى أَوْلَادٍ غَيْرِهَا. 
و 

^ (أرحم) أكثر رحمة ورحمته تعالى إحسانه لعباده ودفعه النقمة والعذاب عنهم وعدم مؤاخذتهم على ما كسبوا. 
آخريه البخارى رقم(۹۹۹٥)وآخرجه‏ مسلم رقم(٤١۲۷).‏ 
ا وهو: الأفْرَعٌ بْنُ حابس النَّمِيِمِيُ أحد المؤلّفة قلوبُهُم وأحد الأشراف» أقطعه أَبُو بكرء له وَلعْيَيّنة بْن بدرء فعطل 
عليهما عمرُ ومحا الكتاب الذي كتب لهما أَبُو بكرء وكانا من كبار قومهماء وشهد الأقرع مع خالد حرب أهل 
العراق وكان على المقدّمة. وَقَالَ ابن دُرَيْد: اسمه فراس بن حابس بن عقال» ولب الأقرع لقرَع برأسه[الوفاة: 
١‏ - 7 ].انظر: تاريخ الإسلام (۲/ .)١15١‏ 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


الأفْرَعٌ إِنَّ لي عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا قلت مِنْهُمْ أحَدَا فَنَظْرَ إِلَيْهِ رَسُولْ الله صلى الله عليه 
وسلم ثُمَّ قال مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمُا. 


وفي الصحيحين من حديث عَائْشَةٌ - رَضِيّ الله 4 عَنْهًا قَالَتْ: : جَاءَ أَغرَابِيٌ إِلَى النَّبِيّ 
صلى الله عليه وسلم قَقَالَ تُقبْلُونَ الصَّبيَانَ فمَا نُقَبلهُمْ فقَالَ اللَبِيّ صلى الله عليه وسلم أو 
أَمْلِكَ لك" أن نَرَعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَة'. 


واجب الآباء لدى الأبناء:- 
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله فى دروسه:* 


أولاً: حسن اختيار الأم “وكذا حسن اختيار الأب »فالنبي صلی الله عليه وسلم حث كل 

عفن على الرواج أن يظفر بذات الدين مهما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأن ذات الدين هي 
نعم العون لارو اج ريه عم الفون له على د ب اه لقول اي على الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: نك الْمَرْأَةٌ لأرْبَعِ لِمَالِهَا؛ وَلِحَسَبِهَا؛ وَجَمَالهًَا؛ وَلِدِينِهَا فَاظفَر بِدَاتِ الين 

ربت يَدَاكَ”.متفق عليه. 

مك ا ل ا ايد 

صل | لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال“ «الدّنْيَا مَتَاعٌ وَخْيْرَ مَتَاع الدُّنْيَا الْمَرْأَةٌ الصّالِحَة» ١‏ 


وحث ولي المرأة على حن اختيار الزوج لموليت في الحديث الذي أخرج الترمني 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «إذا خطب إِلَيْكُمْ مَنْ 
َرْضَوْنَ ديه وَخُلَقَهُ فَرَوْجُوهُ إا تَفْعَلُوا تكن فة في الأزض» وَفْسَادٌ عريض»". 


' أخرجه البخارى رقم(۹۹۷٥)وآخرجه‏ مسلم رقم( )۲۳٠۸‏ (لا يرحم) المخلوقات. (لا يرحم) من قبل الخالق 
جل وعلا. 

" (أو أملك لك) أي لا أقدر أن أجعل في قلبك الرحمة إن كان الله تعالى قد نزعها منه. 

" أخرجه البخارى رقم(/511)وأخرجه مسلم رقم(۲۳۱۷). 

؛ انظر: دروس للشيخ محمد المنجد »)٩ /7١(‏ بترقيم الشاملة آليا. 

° أخرجه البخارى رقم )٥٠۹١(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ له»ومسلم رقم("55 .)١‏ 

' أخرجه مسلم رقم .)١551(‏ 

" أخرجه الترمذدرقم (٤۸٠٠)وحسنه‏ الألباني. 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


ثانياً: حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا » ففي الحديث المتفق عليه عَن ابْنٍ 
عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَبِيّ صَلَّيٍ الله 4 عليه وَسَلمَ: " لو أن أَحَدَهُمْ ذا أَرَادَ 
أن يَأَتِيَ هله قَالَ: بام الله اللّهُمّ جَنَبنَا الشَيْطانَ» وَجَنْبِ الشَيْطَانَ مَا رَرَفتتاء فإِنَهُ إنْ 
َر بَيْنهُمَا وڏ فِي ذلك لَمْ يَضْرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدَا " '. 

ثالثاً» : من حقوقه حسن اختيار الاسم؛ فالاسم الحسن له تأثير حسن على صاحبه. والاسم 
السيئ له تأثير سيء على صاحبه.وللحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عَمَرَ٬‏ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُ الْأَسْمَاءٍ إِلَى الله تَعَالَى عبد الله وَعَبْدُ 
الرََحْمَن». " 

وجاءت السنة القولية والعملية عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الاسم الذي يحمل 
معنى بغيضا »أو يحمل معنى يدل على تزكية صاحبه ونحوه؛ كما جاءت السنة بتحريم 
الأسماء المعبّدة لغير الله ووجوب تغييرها. 


رابعا:تعلمهم إذا بلغوا سن التمييز ما يطيقون من صفة الطهارة والصلاة وسورة 
الفاتحة وما تيسر من قصار السور وشيئاً من آداب الأكل والشرب واللباس والنوم 
والاستيقاظ ونحو ذلك مما يطيقونه ويستوعبونه 


ثم تتدرج معهم شيئاً فشيئاً ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند حسن عَنْ عَمْرِو بن 
شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِء قال: قال رَسُولْ الله صَلَى الل عَلَيْدِ وَسَلَمَ: «مُرُوا أوْلَاتَكُمْ 


بالصلاة رم ناء سَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبْوَهُمْ عَلَيْهَاء وَهُمْ انك عَشْرٍ وَقَرهُوا بَيْنَهُمْ في 
المَضَاجع»." 


ويربى الابن على الحفاظ على صلاة الجماعة وعلى لبس الثوب فوق الكعبين» و على 
إكرام الضيف ونحو ذلك من الآداب. 


وتربى البنت على الصلاة في بيتها وعلى الحجاب وعلى لبس الثياب الساترة والبعد عن 
لاما در أو تقاربها إلا وقد تقررت هذه الآداب في 
لقوله تعالى:. (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّامنُ وَالْحِجَارَةٌ 
عَلَيْهَا مَلائِكَهَ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ما قرفم وَيَفْعلُون ما يُومَرُونَ ) (سورة 
التحريم آية )١‏ قَالَ قتاده: مُرُوَهُمْ بطاعة الله , وَانْهَوْهُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ الله؛ 


` اخرجه البخاري رقم (1784)واللفظ له »ومسلم رقم .)١474(‏ 
' أخرجه أبو داود رقم(5155) وصححه الألباني. 

0 أخرجه ابو داودرقم (5:15)وصححه الألباني. 

انظر : الحاوى فى تفسير القران الكريم؛ .۷۷۳/١‏ 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


وقال بعض السلف: أي: أدبوهم وعلموهم. 

خامسا: تأديبهم وتعليمهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق ومحاسنها بأن تعلمهم توحيد 
رب العالمين» أنه لا يعبد إلا الله» ولا يلتجأ إلا إليهء ولا يطلب النفع إلا منه » ولا يستدفع 
الضر إلا به. 

سادسا: الدعاء لهم بالخير »فإن الدعاء من أقوى الأسباب في تحقيق المطالب ونيل 
المارب قال تعالى عن زكرِيًا-عليه السلام-: (قَالَ رَبَ هَب لِي مِنْ لَدْنكَ ذَرِيّةَ طَيْبَة نك 
سَمِيعُ الدّعَاء) [آل عمران: ]٨۸‏ فلم يطلب الذرية فقط ؛وإنما طلب ذرية طيبة »أي: 
صالحة تخاف الله وترجو ثوابه. 


تعالى عن عباد الرحمن الموعودين بالغرف والجنان؛ أن من هديهم وآدابهم 

عاءهم ربهم قائلين رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُريَاتِنَا قَرَه أغيْن, وَاجْعَلَنَا لِلْمُتَقِينَ 
امام [الفرقان: /و] قال ابن جرير أي: مَا تَقَرُ به أَعَيُنْنَا م ارا تُرِينَاهُمْ ون 
بطاعَتِكَ. ' 


ركم al e‏ الموعودين بقبولٍ 0 أن من 


ETE EW‏ وَإِني مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الأحقاف: 5] ففي هذه 
الآيات تعليم وإرشاد لنا أن ندعو لأبنائنا العا والهداية والاستقامة . 


عا ما ع 


' انظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)۳٠۸‏ 
' انظر: دروس للشيخ محمد المنجد /۲١(‏ ۹ بترقيم الشاملة آليا). 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


المبحث السابع 
و القن يلد مزهت 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ أنَّ 
رَجُلا مِنَ الأغرّاب لَقِيَهُ بطريق مَكَهَ فَسَلْمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ» وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يركب 
وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كانت عَلَى رَأسِه فَقَالَ ابن ديتار: فَكلنَا لَه أَصْلَحَكَ الله إِنَهُمْ الأغرَاب 
وَإِنْهُمْ يَرْضَوْنَ بالْيَسِيِرِء فقا عَبْدُ الله: إِنَّ ابا ها گان ودا لِعُمَرَ بن الْحَطَابء وني 


شعت رَسُوَل الله صلی الله يف رن «إِنّ بر الب صِلَةٌ الْولدِ أل و3 أبيه» ١‏ 


وأخرج البخاري فى الأدبٍ المفرد بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُرْفَعٌ لِلْمَيْتِ بَعْدَ مَوْتِه 


- 
سم 
6 


دَرَجَنْهُ » فقول : أي رب » أي شَيْءٍ هَذِهِ ؟ فَبْكَلُ : وَلَدْكَ اسْتَغْفَرَ : لَك" 


وعنه ايضا قال: و ا ا ل م ا : قَالَ 
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : گنا عِنْدَ أبي هْرَيْرَةَ ليله » فَقَالَ : اللْهُمّ اغف لأَبِي هُرَيْرَةَ » وَلِأمّي » 
وَلِمَنِ افر لها قا لي مُحََد : نن سر هما حَتى ذل في ذغْوَة أبِي هرَيرَة". 


5 


وعنه أيضا قال: حَدَتْنَا أبُو نُعَيْم قال : : َتنا عَبْدُ را عبد الرحمن : بْنْ الْعَسِيلٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَسَيْدُ 
ن عَلِيَ ن عُبَيْدٍ » عن أبيه » أنه سَمعَ أبَا أسَيدِ يُحَدَتُ اوم قال : گنا عِنْدَ النَبِيّ صلى 


لله عليه وسلم فَقَالَ رَجْلْ : يا رَسُولَ الله » هَل بَقِيَ مِنْ بر بوي شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُهُمَا 
؟ قال : نَعَمْ » خِصَال أَرَبَعٌ : الأعاءُ َهُمَا » وَالاسْتِغْارٌ َّهمَا » وَإِنْقااُ عَهْدِهِمَا › وَإِكْرَامُ 
صَدِيقِهمَا » وَصِلَةُ الزحم الي لا رَحم لك إل ِن بَلهمَا “. 


ل و اده عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قال: قال ر سول الله 
صلی | لله عليه وَسَلَمَ: اس ل ل ار 
أجْرَى نَهرًا أو حَفَرَ بنرا أو عَرِْسَ نخلا أو بَنَى مَسْجِدَا أو وَرَتْ مُصْحَفا أو ترك ولا 
يَسْتَعْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوتِه» هَذَا حَدِيثْ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ تفرد به أَبُو نُعَيْم عَنِ الْعَرْرَمِيَ 


° 


' أخرجه مسلم رقم )١557(‏ . 

۲ انظر:الأدب المفرد (ص: ۲۸) وحسنه الالبانى . 

۳ انظر: الأدب المفرد (ص: ۸( وصححه الالبانى . 

؛ انظر: الأدب المفرد (ص: ۲۸) وضعفه الالبانى (( الضعيفة )) ( ٥۹۷‏ ) 


° انظر : حلية الأولياء٣/٤٤").‏ 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


وأخرج أبي داود فى سننه عَنْ سَهْلٍ ُن مُعَاذٍ الجُهنيء ٠‏ عَنْ أبيه ی رَسُولَ الله صلی الل 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال «من قَرَأ الْفْرْآنَ وَعَمِلَ بما فيه ابسن وَالِدَامُ اجا ايوم الْقِيَامَقَ ضوءه 
َحْسَنْ مِنْ ضَوْءٍ الشمْسٍ في بُيُوتِ الدنيَا و كانت فِيكُمء هما َنَم الذي عمل بِهَدا؟» 3 
عرض الإسلآم عَلَى الام النْصَرَانِيَة:- 


اخرج البخاري فى الأدب عن آبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ كَالَ : حَدَتَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ 
عَمَّارٍ قَالَ : حَدَنَنِي أبُو كَِيرٍ السحَيْمِيُ قال : سَمِعْتْ أبَا هْرَيْرَة يَقُول : ما سَمِعٌ بي أَحَذْ , 
يَهُودِيٌّ ولا نَصْرَانِيّ » إلا أَحبَنِي » إن أمّى كُنْتْ أَرِيدُهَا عَلَى الإسلام فَتَأبَى » فَقلْتْ لها » 
بث » فَأَنَيْتْ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فلت : اذ الله لَهَا » فَدَعَا » فَأَتَيِتُهَا » وَقَد أَجَافَتْ 
عَلَيْهَا الاب ء فَقَالتْ : يَا أبَا هُرَيْرَة . إني أَسْلَمْتُ ٠‏ فَأَخْيَرْتُ اللي صلى الله عليه وسلم 
فَكُلْتُ : اذغ اله لي وَلِأَمّي » فَقَالَ : اللّهُمّ عَبْدْكَ أَبُو هْرَيْرَةَ وَأَمهُ مس حي 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الل 
وَسَلْمَ أنه قال: «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّد بيده لا يَسْمَعْ بي أَحَدْ مِنْ هذه الْأمَّدَ يَهُودِي» 0 
نطرانی» لَه ینوت ول ومن يالذي ار ست به إلا كَانَ مِنْ أْصْحَاب الذار»." 


فالبرٌ بِالْوَالِدَيْنِ فض عَيْنِ كَمَا سَبَقَ بَيَائْهُ » وَل يَخْتَصُ بگونِهمَا مُسْلِمَيْنِ 4ل E‏ 
گاتا كَافِرَيْنِ يَجِبْ برَّهْمَا وَالإ: نَخْسَانُ إِلَيْهِمَا ما لَمْ يمرا اْنَهُمَا بشِرْكِ أو ارْتِكَابِ مَعْصِيَة 
» لقوله تَعَالَى : ( لا يَنْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ لَم 


يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَن تَبَرُوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ لله يُحِبُ 
الْمُقَسِطِينَ ؟ [الممتحنة: .]١‏ 


َيه أن يَقُول لَهُمَا قلا ينا َطِيفًا دالا عَلَى الرَّفْقٍ بِهما وَالْمَحَبّة لَهُمَا » وَيَجْتَِبِ عَلِيظَ 
اقول الْمُوحِب لِنْفْرَتِهمَا » وَيُنَادِيَهُمَا بأَحَبٌ الأ َلْفَاظٍ إِلَيْهمَا » وَلَيَْل لَهُمَا مَا يَنْقَعْهُمَا في 
أَمْرٍ دِينِهمَا وَدُنِيَاهُمَا » ولا يَتَبَر يبرم بهم بالضَّجَرٍ وَالْمَلَلَ وَالنَأَفْفِ » ولا يَنْهَرُهُمَا » وَلْيَكْل 
لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . 


e ا ا ال‎ E: 


' أخرجه أبو داود رقم(١١٠٤١)»وضعفه‏ الألباني ضعيف الجامع الصغير ( ٥۷١١‏ ). 


' انظر: الأدب المفرد (ص: ۲۷) وحسنه الالبانى. 
" أخرجه مسلم رقم(57١).‏ 
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57 


رفي هذا الْمَعام قال اله 4 تعالې : ( وَوَصَيْنَا ا الا: سان يوَالدَيْهُ < خسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لنشرك 
۸[ فيل زت في سد ٿن أبي راص » قن ماك إن خرب » قال * قال سد ين 


°» 


مَالِكِ : " نزت فِيّ ( وَإِنْ جَامَدَاكَ على أن تشر بي ما لين لك به عم فلا هما 
وَصَاحِبْهُمَا فِي الذَّنَيَا مَعْرُوفا )قال : ات ٠‏ حلت أمي لا تر ماتا ول ر 
شَرَابًا » قَالَ : قنَاشدنهَا أوَلَ يَْم ‏ فأَبْتْ وَصَبَْرَتْ ؛ قَلَمًا گان اليم الثاني نَاشذْتُهَا » فَأبَتْ 
؛ فلَمّا كَانَ الْيَوْمُ الثالث تَاشَدْتُهَاً فَبَثْ » فَقُلتْ : الله او كَانَتْ لك مِانَةُ تفس آَخَرَجَتْ قَبْلَ 
أن آدَع دِينِي هذا ؛ فَلَمّا رَأَتْ ذَلِكَ › وَعَرَفَتْ أَني لَسْتُ فَاعِلَا أَكَلَثْ, ' 

والقصة عند مسلم في صحيحه بسنده عن مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيد» أنه نَزْلَتْ فيه 
آيَاتَ مِنَ الْقْرْآنِ قال: حَلَفَتْ أ سَعْدٍ أن لا تُكَلَمَهُ أبَدَا ِ حَنّى يَكْفْرَ بدِينهه ولا تأكل ولا 
تشرّبء قَالَتْ: رَعَمْتَ أن الله وَصَاكَ بِوَالِدَيِكَء وَأَنَا مك وَأَنَا آمُرْكَ بهذا. قَالَ: مث 
ثلاثا حى عْشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْد فَقَامَ ابن لها يقال لَهُ عْمَارَةُ فَسَقَامَا فُجَعَلْتْ تَدْعُو 
عَلَى سَعْدِء قزل الله عر وَجَلَّ في الْقْرْآنِ هَذِه الآية: ا 
جَاهَدَاكَ عَلَى أنْ نُشْرِكَ بي) وَفيها (وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَعْرُوفَا [لقمان: °" 


عاو عا م 


' اخرجه البخارى رقم(١7١١)‏ واللفظ له» ومسلم رقم(”١٠٠)‏ (راغبة) أي: في الإسلام» وقيل عنه أي: كارهة 
له. 

" انظر: تفسير الطبري١158-57١).‏ 

* أخرجه سم فر 01 





بَابُ لا يَسْتَعْفِرُ لأبيه الْمُشْرك 


أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عَبَّاسِء في قَوْلِهِ عر وَجَلَ: (إمّا يبْلْعَنّ عِنْدَكَ 
اكير أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف [الإسراء: [TY‏ ا قَوْلِه: . كما رَبْيَانِي 
صغِيرًا) [الإسراء: <[ ٠‏ فَنَسَحَنْهَا الآيةُ في بَرَاءَةَ: (مَا گان لذبي وَالّذِينَ آمَنُوا أن 
PER‏ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ كِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي فُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لْهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابْ الْجَحِيم) 
[التوبة: ٠. ]١١١‏ 


N TO كان كناتيما‎ NP OOP EET EY 
: : : وفي ع ليود ين عير‎ 


ملسف لتا ُو » انان ّى قوله تَعَالَى : ( ما كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن 
عفر يسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى من بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ َصْحَابُْ الْجَحِيم) 

.]١١ [التوبة:‎ 

فإنَهَا نَرَلْتْ فِي اسْتِعْفَارِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمَّهِ أبي طالب وَاسْتِغْقَارٍ بَعْضٍِ 

الصّحَابَةٍ لأَتَبَوَيْهِ المُشْرِكَيْنِ » وقال: وَالْعَقَدَ الإوِجْمَاع عَلَى عَكَم الإسْتَغَْارِ لَهُمَا بَعْد 

وَفَاتِهِمَا وَخُرْمَتِه › وَعَلّى عَذم النَصَدُّقٍ عَلَى رُوحِهمًا. 

SE‏ ين الْكَافِرَيْنِ حَال الْحَيَاة فَمُخْتَلَفٌ فيه ؛ إذ قَدْ يُسْلِمَّان' 


KK 


الولاء والبراء لله ولرسوله صل الله عليه وسلم . 


اخرج بن حبان .فى صحيحه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: مو رشول اوها اله م عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَلَى عَبْدِ الله بن أَبَىّ ابن سَلُولَ وَهُوَ في ظِلٌ أَجَمَك فقّال: قَدْ عَبَّرَ عَلَيْنَا ان أبي كبشة“ 


' انظر: الأدب المفرد (ص: ۲۲)وحسنه الألباني. 
" انظر: الأدب المفرد (ص: 5 .)١‏ 


قال أَبُو حاتم رضي اله عَنْه: ايو كَبْشَةٌ هذا واد أمَ ام رَسُولِ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَم: كَانَ قَدْ حرج إِلَى الشاب 
فَاسْتَحْسَنَ دِين اللّصَارَىء فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظهَرَُ فعَاتبنۀ قُرَيْئنٌ حَيْثْ جَاءَ بدِينٍ عَيْرِ دِينِهمْ» فگائث فريش تُعَيْرُ 
النَبِيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَتَنْسِبْة إِلَنِه يَعْنُونَ به أنه جَاءَ بِدَيْنِ عَيْرِ ينهم كُمَا جاءَ بُو كَبْشَةَ بِدَيْنِ غَيْرٍ دِينَهمْ. 


¥ 
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فقا اَنُه عَبْدُ اه بْنُ عَبْدِ الله والّذي أَكْرَمَكَء وَالَذي أَنْرَلَ عَلَيك الْكِتَابَء لَيْنْ شِنْتَ اينات 
بِرَأَسِهء فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لاء وَلَكِنْ بر أبَاك. وَأَخْسِنْ صحْبَتَهُ' 


مواعظ الآباء للأبناء:- 

نقلا عن ابن عبد ربه الأندلسي فى العقد الفريد . 

قال لَقَمَان عَلَيْهِ السام لابْنِه: عن كلم ذهب سان ac OM CG‏ 
الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. 

وقال: إذا أتيت مجلس قوم فأرمهمْ بِسَهُم السلام : ثم اجلس» فإن أفاضوا في ذكر الله فأجِلْ 
را E‏ 

وقال: يا بني» استعذ بالله من شرّار الناس؛ وكُنْ من خيارهم على حَذْر. 

ومثلُ هذا قول أكثّم بن صَّيْفي: احذر الأمين ولا تأتمن الخائن» فإنٌ القلوب بيد غيرك. 
وقال: لا تركن إلى الدنياء ولا تَشْعّل قلبك بهاء فإنك لم تُخّْق لهاء وما خَلّق الله خَلْقا 
أهون عليه منهاء فإنه لم يجعل نعيمّها ثواباً للمُطيعين» ولا بلاءَها عُقوبة للعاصين. 

يا بني: لا تضحك من غير عجبء ولا نَمْش في غير أربء ولا تسأل عما لا يَعْنيك. 

يا بني: لا نُضَيّع مالك وتصلخ مال غيركء فإنّ مالك ما قدمت» ومالَ غيرك ما تركت. 
يا بني: إنه من يَرْحم يُرْحَم؛ ومن يَصْمت يَسْلم ومن يَفّل الخير يَغْنَم ومَنْ يقل الباطل 
يأثم» ومن لا يملك لِسانّه يندم. 

يا بني: ا او لقانت يضيا رازن التلماء كا 
تحيا الأرض المّيتة بمطر السماء. 


' اخرجه بن حبان فى صحيحه ٠۷٠-۲‏ وحسنه الألباني الصحيحه ۲۲۳". 








بر الْوَالِدَيْنٍ 


يا بني ! ارج الله رجاءً لا تأمن فيه مكره» وخاف الله مخافة لا تيأس بها 
رحمته. 

يا بني ! أكثر من قول : رب اغفر ليء فإن لله ساعة لا يرد فيها سائل. 

يا بني ! إن العمل لا يستطاع إلا باليقين» ومن يضعف يقينه يضعف عمله. 

يا بني ! إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فأغلبه باليقين» وإذا جاءك 
من قبل السآمة فأغلبه بذكر القبر والقيامة» وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة 
فأخيرة أن الدنيا مفارقة متروكة. 

يا بني ! اتخذ تقوى الله تجارة» يأتيك الربح من غير بضاعة. 

يا بني ! إياك والكذب» فإنه شهي كلحم العصفورء عما قليل يقلى صاحبه. 

يا بني ! لا تأكل شبعاً على شبع» فإنك إن تلقه للكلب خيرٌ من أن تأكله. 

يا بني ! لا تكن حلواً فتبلع» ولا مرا فتلفظ. 

يا بني ! لا تؤخر التوبة فأن الموت يأتي بغتة. 

يا بني ! اتق الله» ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. 

يا بني ! ما ندمت على الصمت قط وإن كان الكلام من الفضة؛ كان السكوت 
من الذهب. 


يا بني ! اعتزل الشر كيما يعتزلك» فإن الشر للشر خلق. 
! ليكن لك علو الهمة في طلب الجنة والعزم للشهادة في سبيل الله. 


يا بني ! اختر المجالس على عينك, فإذا رأيت المجلس يُذكرٌ الله عز وجل فيه 
فاجلس معهم» فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك وإن تك عييًا يعلموك» وان يطلع 
الله عز وجل إليهم برحمة تصبك معهم. 
يا بني ! انصب رايتك راية الحق ورباطك في سبيل الله خير من خير في 
0 1 1 
يا بني ! انزل نفسك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه. 
يا بني ! إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. 
يا بني ! جالس العلماء وزاحمهم بركبتك» فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور 
الحكمة؛ كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء. 
يا بني ! امتنع مما يخرج من فيك» فإن ما سكت سالم وإنما ينبغي لك من القول 
ما ينفعك. 

. يا بني ! يا بُنَيّ إِنَكَ مُنْذْ نَرَلْتَ إلي الدُّْيا اسك تها وَاسْتَقْبَلُْتَ الآخِرّة» فدارٌ أَنْتَ 
ها تسِيرُ أَقْرَبْ مِنْ دار نت عَنَها تُبِاعِدُ. 
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٠‏ يا بني ! إياك والذَّينء فإنه ذل النهار همّ الليل. 
٠‏ يا بني ! لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك الحكماء. 
٠‏ يا بني ! من كذب ذهب ماء وجهه» ومن ساء خلقه كثر غمه. 


يا بني ! إعلم بأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. 


وقال خالدٌُ بن صَفوان لابنه: كُن أحسنَ ما تكون في الظاهر حالاً أقلَ ما تكون في 
الباطن مآلأء وغ من أعمال السرّ مالا يَصْلّح لك في العلآنِيّة. 
وقال أعرابي لابنه: يا بني» إنه قد أَسْمَّعك الدّاعيء وأعذر إليك الطالب» وانتهى الأمرُ 
فيك إلى حَذّه» ولا أعرِف أعظمَ رزيّة ممن ضَيّعَ اليقين وأخطأه الأَمَل. 
وقال حكيم لبنيه: يا بني إياكم أن تكونوا بالأحداث مُعْتَرِين ولها آمنين» فإني والله ما 
سَخِرْت من شيء إلا نزل بي مثله» فاحذروها وتوقّعوهاء فإنما الإنسان في الذنيا غرَضٌ 
تتعاوره السّهام؛ فمُجَاورٌ له ومُقصّر عنه وواقع عن يمينه وشماله» حتى يُصيبه بعضها؛ 
واعلموا أن لكل شيء جرَاءَ ولكل عمل ثواباً. . 
وقد قالوا: كما تدين تدان وهن بر يوم برد نه 
وقال الشاعر: 

إذا ما الدّهر جر على أناس ... حوادتّه أناحّ بِآخَرِينًا 

قل للشامتين بنا أفيقوا . .. يلق الشامتون كما لقينا . 
ل ظا ياي خَلِين أن لا كخفطها ين غتري: اق اله عر وَجَلَ ل 
نَكُونَ خَيْرَا مِنْكَ أَمْسِء وَعَذَا خَيْرَا مِنْكَ الَيَوْمَ فَافعَلٍ وَإِيَاكَ وَالطْمَعٌ فَإِنَهُ قفر حَاضِرٌ 
وَعَلَيْكَ بالإياس فإنك لا تيان مِنْ شَيْءٍ إلا أغناك اله عَنَهُ وَإِيّاكَ وکل شيءٍ يُعْتَدْرُ مِنة 
نه لا يُعْتَدْرُ مِنْ خير موَإِذَا عَثْرَ عَائْرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ فَاخْمَدِ الله أن لا تكُونهء فإذا قُمْت إِلَى 
صَلَاتِكَ َصَّلّ صَلاة الْمُوَدّع وَأنت تَرَى أنك لا تُصَلَي بَعْدَهَا أَبَدَا .' 
وقال علي د بن الحُسن عليهما السلام لابنه: يا بني» إن الله لم يَرْضَك لي فأؤْصاك بيء 
ورَضيْنى لك فحَدَرَنِي متك واعلم أن خير الآباء للايناء من لم تدع المودة إلى التقريط 
فيه» وخيرّ الأبناء للآباء من لم يَدْعْه التقصيرٌ إلى العقوق له 
وقال حكيم لابنه: يا بني» إن أشدّ الناس حسرةً يوم القيامة رجلٌ كَسَّب مالآ من غير حِله 
فأدخله النارّء وأؤرّثه مَنْ عمل فيه بطاعة الله فأدخله الجنة. 
وقال سيان ن عَمْرو بْن غي : لما بلغت خممن عشرة سنّة» قال لي أبي: أي بنيً! قد 


' امظر: الزهد لأحمد بن حنبل (ص۸١٠").‏ 
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يغرنّك من اغترٌ باله عَرَّ وَجَلَ فيك فمدحك بمّا تعلم خلافه من تفسك» وَاعَلَم أنه يَا بني 
لا يفول أحدٌ فِي احدٍ من الْحَيْر مَا لا يعلم إذا رَضِيَء إلا قال فيه مثله من الشرّ مِمّا لَيْسَ 
فة إذا سخظ فاستأنىن بالوحدة من جلساء السّوء تسلم من عواقبهم» ولا تنقل حُسْن ظني 
بك إلى غيره قَال: فيان أ فمَا رَالَ گلام أبي لي َة أنتقل مَعها وَلا أنتقل عَنْهَا وَمَا شيء 
وقال عبد الملك بن مَرْوَان لبنيه: فوا الأذى؛ وابدُّلوا المعروف» واغفوا إذا قَدَرْتماء ولا 
يا و سي فإنه من ضيّق ضيْق عليه» ومن أعطى أَخْلْف اللة 


0 الأشعث بن قيس لبنيه: يا بنيّ» لا تذلّوا في أعراضكب وانخدعوا في أموالكم؛ 
ولتخف بطونكم .من أموال الناين» وظهوركم من دمائهدء فان لكل امرئء تبعة 4:وإياكم 
وما يعتذر منه أو يستحى؛ فانما يعتذر من ذنب» ويستحي من عيب؛ واصلحوا المال 
لحفزة: الساطاق :و كير الرهات» ركا ع 'التحاحة عن .الال ذه فقي ار متنا 
وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدرا؛ وامنعوا النساء من غير الأكفاء؛ فإنكم أهل 
بيت يتأسّى بكم الكريم» ويتشرف بكم اللئيم» وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب 
الحبل » فإذا اضطرب الحبل فالحقوا بعشائركم. 

وكتب عمرٌ بن الخطاب إلى ابنه عبد الله في عَيْبة غابها: أمَّا بعد فإنّ مَن اتقى الله قاد 
ومن اتكل عليه کفاه» ومن شكَرَ له زاده» ومن أَقْرّضه جَراه؛ E‏ 
وجَلاءَ بَصرك» فإنه لا عمّل لمن لا نِيّة له» ولا خيرَ لمن لا حَشْيّة له ولا جديد لمن لا 
ن 

وكتب علي بن أبي طالب إلى وَلده الحّسن عليهما السلام: يا بني فإني مُوصيك بتقوى 
الله وعِمَارة قلبك بذكره» والاعتصام بحَبله» فنٍّ الله تعالى يقول: " وَأْعْتَصِمُوا بِحَبْل الله 
جَمِيعاً وَلا تَقَرَقُوا ود كُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كُنْتُمْ أَغدَاءً فالّف بَيْنَ قُلُوبكُم فَأصَبَحْتُم 
بغمَته إخُواناً "( آل عمران )٠٠١:‏ وأيُّ سبب يا بُني أؤثق من سبب بينك وبين الله 
تعالى " إن أنت أخذت به " . 

أخي قلبك بالمؤعظة. وتؤره بالحكمة وَأمّكه ال ذه ود والموية؛ وقوه بالغنى عن 
الناس::وَكَدْرده:صولة الذهرء وتقلب الأيام والليالي. 

واعرض عليه أخبارٌ الصالحين» وسِرٌ في ديارهم وآثارهم فانظرٌ ما فعلوه وأين حلّواء 
فإنك تجدهم قد أنتقلوا عن دار الأحبّة ونزلوا دارَ العْرْبة» وكأنك عن قليل يا بنيّ قد 
صرت كأحدهم» فبغ دنياك بآخرتكء ولا تبغ آخرتك بذنياك؛ ودع القول فيما لا تَعْرفء 
والأمرَ فيما لا تكلف. وأمر بالمعروف بيَدِك ولسانك» وانة عن المنكر بيدك ولسانك» 
وباينْ مَّن فعَلَّه؛ وخُض العَمَرَاتِ للحق» ولا تأخُذك في الله لوم لائم» واحفظ وَصيَّتي 
ولا ذهب عنك صَفحاًء فلا خير في عِلْم لا ينفع. 
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واعلم " أنَّ أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة» ومشقة شديدة " » وأنه لا غنى لك فيه عن 
حُسْن الارتياد» مَع بلاغك من الزاد. 

فإن أصَبت من أهل الفاقة مَنْ يحمل عنك زادك فيُوافيك به في مَعارك فاغتزِمه» فإن 
أمامك عَقَبَةَّ كود لا يُجاوزها إلا أخفُ الناس خملاًء فأَجْمل في الطلب» وأحسِن 
ا فرب طُلَّب قد جرّ إلى حَرّب» وإنما المخرُوب من خرب دينهء والمسلوبُ من 
واعلم أنه لا جنى يَغيل الجنّة ولا فر غدل النار والسلام عليك ورحمة لله وبركاته 
وكتب إلى ابنه محمد بن الحنفية: أن نَقَقَه في الدين» وعَوّد نفسّك الصبر على المَكْروه. 
ول نَفْسَك في أمورك كلها إلى الله عر وجل فإنك تَكلّها إلى كهف. 

وأخلص المسألة لربّك فإنّ بيده القعطاء والجرمان. 

وأكثر الاستخارة له» واعلم أنّ من كانت مَطيّته الليلَ والنهار " فإنه " يُسار به وإن كان 
لا بسر فان الاتعالى ق أنى إلا خرات الدنيا وعمارة الآخرة. 

فإن قدرت أن تزهد فيها زَهْدَكَ كله فافعل ذلك» وإن كنت غير قابل تصيحتي إيّاك 
فاعلّم عِلْماً يَقيناً أنك لن تَبْلْْ أملك ولن تَعْدو أجلك وأنك في سَبيل من كان قبلك فأكرم 
نفك عن كل ذَنِيَِّه وإن ساقتك إلى الرغائب» فإنك لن تعتاض بما نيدل من نفسك " 
عوضاً " . 

وإيّاك أن تُوجف بك مَطايا للطمع وتقول: متى ما أخرت نزعتء فإنّ هذا أفلّك مَن هلك 
وأمسك عليك لسانك» فإنَ تلافيك ما فرط من صَمَتك أيسر عليك من إدراك ما فات من 
مَنْطقك: واحفَظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء» فحُسْن التّدبير مع الاقتصاد قى لك من 
الكثير مع الفسادء والخُرْفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور والمَّء اخ ا 
ولربما سَعى فيما تتضره. 

إياك والاتكال على الأماني» فإنها بضائع الذوكي وتّثبط عن الآخرة والأولى. 

ومن خير حظ الدنيا الرين الصالح» » فقارن أهل الخّير تكن منهم» وباين أهل الشر تَبنْ 
عنهم» ولا يَغْلبنَ عليك سوء الظنّء فإنه لن يدع بينك وبين خليل صُلّحاً. 

أذك قلبك بالأدب كما تذكى النار الحطب .واعلم أنّ كُفْر النّعمة أُؤم» وصّحْبة الأحمق 
شؤمء ومن الِكَرّم مَنْع الحُرّم» ومّن حَلْم ساد ومن نَقَهّم ازدادء أمحض أخاك النصيحة 
حسنةت: كانت أو قبيحة. 

الا تصزم أخاك على ارتياب» ولا تفطعه دون استعتاب» وليس جزاء من سرّك أن 
تسُوءه. 

الرزق رزقان: ررق تَطلبه ورزق يَطلبك» فإن لم تأته أتاك. 

واعلم يا بني أن مالك من دُنياك إلا ما أصلحت به من مَّثواك» فأثفق من خَيْرك» ولا تكن 
خازناً لِعغيرك؛ وإن جَزغْت على ما يُفلت من يديك فاجزع على ما لم يَصِل إليك. 
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ربما أخطأ البصيرٌ قَصّدّهء وأبصر الأعمى رُشده» ولم يَهْلك أمرؤ اقتصدء ولم يَفتفر من 
زهد. 

مَن ائتمن الزمانَ خانه» ومن تَعظم عليه أهانه. 
راس الدين اليقين» وتمام الإخلاص اجتناب المعاصيء وخير المقال ما صَدّقته الفعال, 
َلْ عن الرّفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الذار» واحمل لِصَديقك عليك؛ واقبل عَذْر 
مَن اعتذر إليك» وأخر الشنّ ما استطعت» فإنك إذا د شنت تَعجّلته. 
لا يكن أخوك على قطيعتك أقؤى منك على صلته» وعلى الإساءة أقوى منك على 
الإحسان. 
لا تمَأكن المرأة من الأمر ما يجاوز نفسهاء فإنَّ المرأة رَيْحانة» وليست بقهرمانةء فإنّ 
ذلك أدومُ لحالهاء وأرخَى لبالها. 
واغضّض بصرها بسترك› واكففها بحجابك» وأكرم الذين بهم تصول» وإذا تطاولت 
بهم تَطُول. | 
اسأل الله أن يُلهمك الشكر والرّشدء ويُّقَويك على العمل بكل خَيْره وتصرف عنك كل 
مَحْذور برحمته» والسلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته . 
من مواعظ الحكماء:- 
قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أوصيكم بخّمس لو ضربتم عليها آباط الإبل 
لكان قليلا: لا يَرْجَّوَن أحدكم إلا ربّه» ولا يخافنَ إلا ذنبه» ولا يستحي إذا سُئل عما لا 
يَعلم أن يقول: لا أعلم. 
وإذا لم يعلم الشيء أن يڌ يتعلمه واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
فإذا فطع الرأس ذهب اس 
وقال أيضاً: مق :أن ات الغنى ر قال و الكثر كيل و فايتهر ل من ل التعضية إل 
غر الطاعة " أبى اله إلا أن يدل من عهياة. 
وقال الحسق: من خافه الله أخاف الك منه كل كنيء» ومن خاف الثاين أخافه الك من كل 
شع 
وقال بعضُهم: من عَمِلَ لأخرته كَفَاه الله أمرَ دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح 
اللة ما بينه وبين الناس» ومن أخلص سريرته أخلص الله علانيته. 
قال العْتبَ: اجتمعت العربا والعوم على اربع كلمات: قالوا: لا تَحُملنَ على قلبك مالا 
يُطِيقء ولا تعملنّ عملا ليس لك فيه مُنفعة» ولا َد تق نا اق بو لأ تعقو يمان وان كر 
وقال أبو بكر الصدّيق لعُمَر بن الخطّاب رضي الله عنهما عند مَوته حين استخلفه: 
أوصيك بتقوى اللهء إن لله عملا بالليل لا يله بالنهاره وعملا بالنهار لا يَقْبَلهِ بالليلء 
وإنه لا يقبل نافلة حتى تَودّى الفرائض» وإنما تفلت موازين مَن تقلت موازينهم يوم 


' انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ص55 ". 
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القيامة باتباعهم الحقّ وتقلِه عليهم» وحُقّ لميزان لا يُوضع فيه إلا الحقٌّ أن يكون ثقيلاء 
وإنما خَفْت موازينُ من خَفْت موازينهم يوم القيامة بأتباعهم الباطل في الدُّنيا وخفته 
عليهم» وحُقّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خنفيفا» وإن الله ذگر أهل الجنّة 
فذگرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوّزٌ عن سيئاتهم؛ فإذا سمعت بهم قلت: إني أخاف أن لا 
أكون من هؤلاء؛ وذكر أهل النار بأقبح أعمالهمء وأمسك عن حسناتهم: فإذا سمعت بهم 
قلت: : أنا خيرٌ من هؤلاءء وذكر آية الرّحمة مع آية العذاب ليكونَ العبد راغباً راهباً لا 
يتمنى على الله غير الحق» فإذا حفظت وصيّتي فلا يكون غائبٌ أحبٌ إليك من الموت› 
وهو آتيك؟ وإن ضيّعغت وصيّتي فلا يكون غائبٌ أكرّه إليك من الموتء ولن تُغجزه'. 
وصل الله علي نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

حكم الاحتفال بعيد الأم:- 


سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رقم الفتوى: ۹۸٩۹‏ 

نحن في كل سنة يقام عندنا عيد خاص يسمى (عيد الأم) وهو في 7١(‏ مارس) فيحتفل 
فيه جميع الناس؛ فهل هذا حلال أو حرام ؟ وعلينا الاحتفال به وتقديم الهدايا. أم لا ؟ 
الجواب: إن كل الأعياد الذي تخالف الأعياد الشرعية: كلها أعياد بدع حادثة ما كانت 
معروفة في عهد السلف الصالح» وربما يعون منشؤها من غير المسلمين أيضداء فيكو 
فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى» والأعياد الشرعية معروفة عند أهل 
الإسلام: وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع ( يقصد يوم الجمعة) وليس في 
الإسلام أعياد سوى هذه الاعياد الثلاثة. 

وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيهاء وباطلة في شريعة الله سبحانه 
وتعالى - لقول رَسُولٌ الله صلی الث 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أخْدَٿ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ فيه 
فهو ردي ' 

أي: مردود عليه غير مقبول عند الله» وفي لفظ: "مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فهو 
رَد" وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم - لا 


يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيدء كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه 
ذلك, 


سؤ ال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عن الاحتفال بعيد الأم ٬الفتوى‏ رقم 
41۲ 


انظر: و رده اتلس صية ١ ١‏ 

الحديث عليه حديث عَايْشَة نَّ ال ع > أخرجه البخا ي 17 )واللفظ له › 

و متفق من رضي خر ر رقم و و رقم 
۸ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه » وبعد : 


لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة » لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس الاحتفال بعيد الأم 
من عمله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من عمل سلف 
الأمة وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار . 


وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم الاحتفال بالموالد النبوية 
وغيرها؟. 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . 
أما بعد: فقن ر العوال من كتير كن يحكم ا ل بمولد الندى صل الله علية ول 
والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل ف فى الموالد . 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ؛ لأن 
ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله» ولا خلفاؤه 
لراشدون» ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنةء واكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدذت 
في أَمْرِنَا هذا مَا لَيِسَ مِنَةُ فَهُوَ رَد " " أي: مردود عليه. 

وقال في حديث آخر: (. ..فَعَلَيِكُمْ ِسْنّتِي وَسْنَّةِ الخْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ » تَمَسَّكُوا بها » 
عضرا عَلَيهَا بالنوَاجذِ » وَإِيَاكُمْ ومُخدثات الأَمُورِ ٠‏ فلن گل مُحدَنَةٍ بدعَةٌ » َكَل بدعَةٍ 
ضلالة)". 

ففي هذين الحديثين تحذير, شديد من إحداث البدع؛ والعمل بها» وقد قال سبحانه وتعالى 
في كتابه المبين: وما آنَاكُمْ اسول فخدوء وما هام عله فيو [الحشر: ۷] وقال 
عز وجل :( فَلَيَحْدْرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهٍ أ' أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم 
[النور: ٣‏ وقال سبحانه (ِلَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أسْوَةٌ حَسَنَةلِمَنْ گان رجو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذكرَ لله كَثِيرًا 4 [الأحزاب: ؟"] وقال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ o‏ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللينَ انَبَعْوهُمْ بإِحسان] [التوبة: .]٠١١‏ 


)14 /۳۸( انظر: مجلة البحوث الإسلامية‎ ١ 


" أخرجه أحمد فى مسنده من حديث العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ رقم(54 ١7١5‏ )وقال شعيب الأرناؤط : حديث صحيح 
ورجاله ثقات. 
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وقال تعالى: َم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلامَ ديا ) 
[المائدة: "”] والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله 
اة لم يكمل القن ليذه الأمقه وان الرمير ل ليه الصبلاة و السام لح وبلغ ينا ينيقي 
حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به» زاعمين أن ذلك مما 
يقربهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيمء واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله 
على الله كلية روسل + و ال يدانه لك أكمل لعيافه ال واكم علي الا 
والرسول صلى الله عليه وسلم علي قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى 
الجنة» ويباعد من النار إلا بينه للأمةء كما ثبت في الحديث الصحيح عن عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بَّعث 
الله من نبي إلا كان حقآ عليه أن يدل امه على خير ما يعلمه لهم؛ ويُنذرهم شر ما 
يعلمه لهم ' 
ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم بلاغاً 
ونصحاًء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم للأمةء أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه رضي الله عنهم؛ فلما لم 
يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيءء بل هو من المحدثات التي حذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد 
جاء في معناهما أحاديث أخرء مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: « أما 
بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كتَابْ اللہ وخير : الْهُدَى هُدَّى محمد وَشْرٌّ الأمُور مكدنانيا وگل 
بذْعَة ضَلالَةٌ »'. 
والآبات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد 
والتحذير منهاء SRT‏ 
النساء بالرجال» واستعمال آلات الملاهي» وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهرء وظنوا 
أنها من البدع الحسنة. 
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » كما قال الله عز وجل: قن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرَدُوهُ إلى اله وَالرّسُولٍ إن 
نتم تُومِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر) [النساء: ۹[ »وقال تعالى: وما اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ 
فَحكْمة إلى ال [الشورى: .]٠١‏ ' 
وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال: بالمواك إلى كتاب الله سبحانه: فوجدتاة. يأمرنا 
باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه» ويخبرنا بأن 
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الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وقد رددنا ذلك- أيضا- إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله» ولا 
أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من 
البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهمء وبذلك 
يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد 
ليس من دين الإسلامء بل هو من البدع المحدثات» التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى 
الله عليه وسلم بتركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 
في سائر الأقطارء فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية 
كما قال تعالي عن اليهود والنصاري: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا مَنْ گان هُودًا أو 
نصارَى يلك أَمَانِيُهُمْ فن هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْنمْ صَادِقِينَ)[ البقرة ]١١1:‏ وقال تعالى: 
وَإِنْ نُطِعْ أَكْثّرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الب[ الأنعام:7١١]‏ ثم إن غالب هذه 
الاحتفالات بالموالد- مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرىء كاختلاط 
النساء بالرجال» واستعمال الأغانى والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات» وغير 
ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكين» وذلك بالغلو 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به و 
المددء واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من 
الناس»ء حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم علي وغيره ممن يسمونهم 
بالأولياء؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وَإِيَاكُْ وَالْعُلَوَ في الذينٍ 
» فَِنَمَا أَهلكَ مَنْ قبْلَكُمْ الْعُلُوْ في الدّين.) ' وقال عليه الصلاة والسلام: (لآ تَطرُونِي كَمَا 
أطْرَت النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ َإنَمَا أنا عَبْدْهُ قَفُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُوله)' 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات 
المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات» 
ولا يرفع بذلك رأسآء ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماًء ولا شك أن ذلك من ضعف 
الإيمان وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل 
الك العافية اتاو لمان العساميقة. ا 

ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولدء ولهذا 
يقومون له محيين ومرحبينء» وهذا من أعظم الباطل؛ وأقبح الجهل» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر 
اجتماعهم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في 
دار الكرامةء كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: تم إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَميّنُونَ ثم إِنَكُمْ يَوْمَ 


أ اخرجه النسائي ١7-5‏ وصححه الألباني 
'" خرجه البخاري في صحيحه رقم15 5 ؟) من حديث عمر رضي الله عنه. 
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القِيَامَة تُبَعَتُونَ) [المؤمنون: ]١5‏ وَقَالَ رَسُول لله صَلَّى الله م عليه وَسَلْم "اتا سَيْدُ ولد آدَمَ 
يوم القِيَامَة وأو مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الَْبِر وَأَوّلُ شافع وَأَوّلْ مُشَفَع. ' 

عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» وما جاء 
في معناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره 
من الأموات» إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء 
المسلمين ليس فيه نزاع بينهم» فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه 
الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» والله المستعان؛ 
وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به . 


الخاتمة 

سال الل متا > ويله الحَمْدُ وَالْمِنَهُ وَإَِيْهِ الْمَرْجِع وَالْمَابء وال من واه القضد 
وهو ولينا ونعم النصيرء والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» نافعا لى 
ولمن يقرأه ويصححه. وأن يجعله موافقا لما يحبه ويرضاه. وأن يجنبنا فيه الزلل» 
ويتقبله مني» وينفعني به في الآخرةء إنه ولي ذلك ومولاه» وأعوذ بالله أن أكون جسرا 
يعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في النار » ولله در بن الجوزي- مع الفارق- وهو يقول: 
ال حت ارا ا ا فد رن لليف أو 
دَمِعَتْ عَيْنَاهُ فلت لِنَفسِي: گَيْفَ بك إِنْ نَجَوَا وَهَلَكْتِ؟ فَصِحْت بِلِسَانِ وُجْدِي: لهي 
وَسَيْدِيء إِنْ قَضَيْتَ عَلَيّ بِالعَدَابِ عَدَاء قلآ تُعْلِمْهُمْ بعَذَابِيء صِيَّانَةَ لِكَرَمِكَ لا لأَجُلِيء نلا 
يَقُولُوا: عَذْبَ مَنْ دَلَ عَلَيْهِ . 
وأخيرا أسأل الله العفو والعافية والبتر بوم العرضء وأختم هذا الكتيب بما قاله ابن 
الأثير: وَأَنَا اسل كَل مَنْ وَقَف عليه مِنْ أولي الْقَهُم وَالذَرَايَةَ وَأَرْبَابِ النَقْلِ وَالرّوَايَةَ 
وَرَأَى فيه خَللاء أو لَمَحَ مِنْهُ زلا أَنْ يُصَلِحَهُ ني مُقِرٌ بالتفصير في هَذَا المَقامِ الگبيرء 
مُعتَرفَ بِالعَجْزِ عن الإحَاطَة بهذا لحر الْعَزِيِ وال لفق لواب في الْقَولِ وَالْعَمَلٍ 

ِمَنهِ وَكرَمِهٍِ 00 

وف اللّهُمّ وَسلم وَبَارك على تبينَا مُحَمَّد كلما ذكره الذاكرون» وَعَفَلَ عن ذكره 
الكافلوون و لے الهو صبحية اختفيق ر هر درا او الحمد درت لاف 

جمعه الراجي عفو ربه د. سيد رجب جيوشي 


| أخرجه مسلم من حدبث أبي هريرة رقم (۲۲۷۸). 
' انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث - ١‏ (5؟/ 557). 








